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ملخص البحث  
المســتشرقون اليهــود اشــتهروا بكونهــم مــن أوائــل الذيــن بــادروا إلى ترجمــة القــرآن الكريــم إلى اللغــة العريــة 
ــة، وربــا سياســية  ــة وديني ــة. وكان مســعى هــؤلاء -في عملهــم هــذا- لأجــل تحقيــق أهــداف ثقافي واللغــات الأوروبي
ــاً في  ــاً هامّ ــاراً علمي ــت تي ــة، وأحدث ــة ملحوظ ــات بأهّمي ــذه الترجم ــت ه ــد حظي ــات. وق ــك الترجم ــن وراء تل ــاً، م أيض
الدراســات التاريخيــة وغيرهــا؛ غــير أنهــا -واقعيــا- قــد وفــرت للمســتشرقين اليهــود وغــير اليهــود ترجمــات مضللــة؛ 
ــذي كان  ــر ال ــق، الأم ــب والمصادي ــط في الموضوعــات والمطال ــد اشــتملت عــى أغــلاطٍ وعــى خَلْ لأنهــا في الأســاس ق
لــه التأثــير العميــق في الدراســات الإســلامية في الغــرب. فــكان هنــاك كثــير مــن ســوء الفهــم والتــرّع في اســتخلاص 

ــا.  ــم في أوروب ــرآن الكري ــة للق ــات الخاطئ ــن الترجم ــئة ع ــطحية ناش ــج، وس النتائ

بقيــت هــذه الرؤيــة التوراتيــة ســائدة في دراســات المســتشرقين اليهــود في أوربــا الوســطى بعــد دراســة جيجــر 
 Uberفي كتابــه المعــروف Ignaz Goldziherوريكنــدروف متمثلــة بــا قــام بدراســته المســتشرق إغنــاز جولدتســيهر
ــذة عــن الجــدل المحمــدي ضــد أهــل  Muhammadanische Polemikm gegen Ahl—kitab بمعنــى »نب

zur Muham� أســطورة محمــد Josef Horovitz  الكتــاب«، ودراســة المســتشرق الألمــاني جوزيــف هوروفتــز
madlegende والمســتشرق الألمــاني الآخــر رودولــف زلهايــم Rudolf Sellheim ، والروفســور اليهــودي الألمــاني 

 Karl- ــغ ــز أوهل ــتشرق كارل هاين ــنة 1976، والمس ــوفى س ــرغ Haim Zeef Hirschberg المت ــف هيرش ــم زي هائي
ــم. ــوك وغيره ــكل ك ــور ماي ــكيرMichael M. Laskier  ، والروفس ــكل لس Heinz Ohlig ، وماي

    وقبالــة هــذا الاتجــاه اليهــودي المتعصــب شــهدت أوربــا الوســطى ظهــور تيــار واتجــاه آخــر تمثــل بدراســة 
الأحاديــث النبويــة والروايــات الإســلامية الشــفاهية منهــا، المدوّنــة في مؤلفــات الســيرة النبويــة المطهــرة وتحليــل ذلــك، 
وهــو موضــوع مهــم جــدا جئــت عــى دراســة أهــم محــاوره وأشــهر المســتشرقين الألمــان وغــير الألمــان في الكتــاب الــذي 
ــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر  ــة جمــع القــرآن الكريــم في الدراســات الاســتشراقية من ــا بعنــوان: »جدلي صــدر حديث

ــى الوقــت الحــاضر« )1(*.  حت

1(* لقــد اعتمــدت في ترجمــة الآيــات القرآنيــة الكريمــة عــى » القــرآن الكريــم وترجمــة معانيــه إلى اللغــة الإنجليزيــة The Noble Qur’an “ مــن قبــل الدكتــور محمــد 
تقــي الديــن الهــلالي والدكتــور محمــد محســن خــان ) المدينــة المنــورة(.
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The Jewish orientalists were famous for being among the first to translate the 
Noble Qur’an into Hebrew and European languages. It was their endeavor in their 
work in order to achieve cultural, religious, and perhaps political goals as well, 
behind these translations. These translations have gained remarkable importance 
and created an important scientific current in historical and other studies. Real�
istically, however, it provided misleading translations for Jewish and non�Jewish 
Orientalists, because they mainly included errors and confusion of subjects, de�
mands and validations, which had a profound impact on Islamic studies in the 
West. There was a lot of misunderstanding, haste to draw conclusions, and super�
ficiality arising from the wrong translations of the Holy Qur’an in Europe.

This biblical view remained prevalent in the studies of Jewish orientalists in 
Central Europe after the study of Geiger and Reikendorf exemplified by the study 
of the orientalist Ignaz Goldziher in his well�known book Uber Muhammadan�
ische Polemikm gegen Ahl�kitab meaning “An overview of the Muhammadan 
controversy against the People of the Book” and the study of the German orien�
talist Joef Josef Horovitz, the legend of Muhammad zur Muhammadlegende and 
the other German orientalist Rudolf Sellheim; and the German Jewish professor, 
Haim Zeef Hirschberg, who died in 1976; The orientalist Karl�Heinz Ohlig; Michael 
M. Laskier, Professor Michael Cook and others.

In contrast to this fanatical Jewish trend, Central Europe witnessed the emer�
gence of a current and another trend represented by studying and analyzing the 
hadiths of the Prophet and the oral Islam
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المقدمة   
هــذا البحــث المتواضــع يســلط الضــوء عــى محاججــة لمســتشرق يهــودي عــرض رؤيتــه التــي هــي رؤيــة أكثــر 
ــه وســلم(، فــلا غــرو مــن  ــه وآل ــاة رســول الله )صــى الله علي المســتشرقين اليهــود عــن بعــض المفاصــل المهمــة مــن حي
ــي تكثّفــت  ــاة رســول الله  يعــدّان مــن الموضوعــات الرئيســة الت ــة المطهــرة وحي القــول: إن موضــوع الســيرة النبوي
حولهــا الدراســات الاســتشراقية وانشــدّت إليهــا أقــلام المســتشرقين مــن مؤرخــين وأدبــاء وفلاســفة منــذ زمــن طويــل 
جــدا يرجــع إلى زمــن الحــروب الصليبيــة وعــر النهضــة الأوربيــة في القــرن الســادس عــشر الميــلادي. وواقعــا فلعلنــا 
لا نغــالي بالقــول: إننــا نــادراً مــا نقــرأ في مســاهمة أي مســتشرق عــن التاريــخ الإســلامي ولا نجــده يتنــاول حيــاة الرســول 
 وشــخصيته وســيرته، أو يتحــدث عــن الدعــوة الإســلامية في ســنواتها الأولى، ســواء أكان ذلــك عــن طريــق تأليــف 
كتــب مســتقلة عنــه  أم بتخصيــص فصــول كاملــة مــن دراســاتهم ومؤلفاتهــم عــن التاريــخ الإســلامي بصــورة عامــة. 

وقــد اختلفــت رؤى المســتشرقين والمبشريــن منــذ بدايــة الاهتــام بدراســة الســيرة النبويــة بــين رؤى متعصبــة وســلبية 
ــك  ــة، تل ــر الكنيس ــد ع ــا بع ــر م ــا ع ــا- أنتجه ــدّ م ــة -إلى ح ــي، إلى رؤى عقلاني ــر الكن ــيا في الع ــة لاس ومجحف
المتمثلــة بتطــور مناهــج البحــث العلمــي للعلــوم عامــة، ولعلــم التاريــخ خاصــة، وكذلــك لمــا تــمّ اكتشــافه مــن مخطوطــات 
إســلامية تقــع ضمــن محــور مجموعــة مؤلفــات التاريــخ والطبقــات والحديــث والتفســير والأدب واللغة، وتلــك المصنفات 
لا بــدّ أنهــا وفــرّت للمســتشرقين الأوربيــين حشــدا لا يســتهان بــه مــن الأدلــة والاستشــهادات والروايــات المســاعدة في 
تثبيــت تأويلاتهــم ومواقفهــم المغايــرة لتأويــلات العقليــة الكنســية التــي ســادت خــلال العصــور الأوربيــة المظلمــة، بــا لــه 

علاقــة بالســيرة النبويــة وحيــاة رســول الله  والقــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف. 

وقــد أشــار بعــض المســتشرقين إلى أهــم الدوافــع التــي شــجعت عــى ظهــور مثــل هــذه القصــص الخرافيــة 
والتفســيرات الحاقــدة في العــر الكنــي؛ إذ إنهــا كانــت تســتغل بوصفهــا محفــزات فعّالــة لإمــداد الجنــدي أو المقاتــل 
الصليبــي في ســاحة المعركــة. ومــع كل ذلــك فــإن تلــك الكتابــات قــد أنتجــت آثــاراً بعيــدة وســيئة مــا زالــت إلى الآن 
تحتــل مكانــة غــير قليلــة الأهميــة مــن حيــث رســوخها وثبوتهــا في عقليــة الفــرد الأوربي. وربّ ســائلٍ يســتوقفه ســؤال 
عــن الســبب أو مجموعــة الأســباب التــي دفعــت بالمســتشرقين إلى هــذا الاهتــام بتاريــخ الســيرة النبويــة الشريفــة، وهــو 

ســؤال يرتبــط ارتباطــا أساســيا بـــ: 

 أولا: التطور الريع الذي شهدته الدراسات التاريخية العربية والإسلامية، والغربية عى حدّ سواء. 
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وثانيــا: وكــا عــرّ عنــه المســتشرق الأســكتلندي مونتغمــري وات والمســتشرق الإيطــالي غريلــلي بقولهــا: »كان 
الإســلام لقــرون عديــدة هــو العــدو الأكــر للعــالم المســيحي«، لذلــك فقــد توجــه المســتشرقون إلى دراســة الإســلام عقديّــا 
وسياســيّا وحضاريّــا واقتصاديّــا. فالمــدارس الاســتشراقية بصــورة عامــة الأوربيــة منهــا والأمريكيــة قــد تأثــرت في تطورهــا 
ونموهــا عــر التاريــخ بالمســتجدات والظــروف التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة، ومــن ثــمّ الفكريــة التــي ســادت العــالم 

. وبالأخــص مــا يتعلــق منهــا بالمنطقــة التــي يقــع ضمــن جغرافيتهــا مهــد الإســلام ومهــد مولــد الرســول العظيــم

ــي  ــة والتق ــان بالمتابع ــن الألم ــين م ــاء الغربي ــن العل ــة م ــغل مجموع ــن الآن انش ــف م ــرن ونص ــن ق ــر م ــل أكث فقب
ــنن  ــاح والس ــرف بالصح ــي تع ــات الت ــن المؤلف ــذاك م ــه آن ــمّ تحقيق ــا ت ــدة في م ــة المتواج ــة والحديثي ــات التاريخي للرواي
ــتشرق  ــاز- المس ــح –بامتي ــل، إذ نج ــير قلي ــذاك غ ــات كان آن ــذه المؤلف ــن ه ــق م ــدد المحقَّ ــة أن ع ــف، والحقيق والمصاح
الهولنــدي أرنــد جــان فنِسِْــنكْ حــين اعتمــد في كتابــه الرائــع )المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحديــث النبــوي( عــى ســتة مــن 
تلــك الصحــاح والمســاند في تخريجــه الأحاديــث الشريفــة، فاســتخدمت في جمــع الروايــات الحديثيــة عــن العمليــة الكــرى 
في الإســلام ألا وهــي الســيرة النبويــة الشريفــة وجمــع القــرآن الكريــم والدراســات القرآنيــة. وكنـّـا في بدايــة الأمــر نعــزو 
 )Th.Noldeke اهتــام المســتشرقين الألمــان في هــذا المضــار يرجــع فضلــه إلى المســتشرق المعــروف )ثيــودور نولدكــه
ــة أو  ــد الكتاب ــه عن ــلمون يعتمدون ــرب والمس ــون والع ــاءُ الغربي ــا زال العل ــدا م ــم ج ــاب مه ــف كت ــادر إلى تألي ــذي ب ال
 Geschichte des Qurans ــرآن ــخ الق ــاب )تاري ــو كت ــم ألا وه ــرآن الكري ــخ الق ــن تاري ــث ع ــاضرة أو الحدي المح

ــنة 1860م(. ــوع في س المطب

وحقيقــة فــإن الدراســات الغربيــة قــد أولــت اهتامــا يعــدّ مــن بــين الاهتامــات الرئيســة في دراســاتها الإنســانية عــن 
ســيرة حيــاة ســيد المرســلين محمــد المصطفــى  منــذ القــرن الســادس عــشر للميــلاد ]وهــو موضــوع قــد حققــت فيــه 
ــا لا  ــام المســتشرقين هــذا كان ســلبيا ومؤذي ــات اهت ــع[، عــى الرغــم مــن أن بداي ــة هــي الآن تحــت الطب دراســة مفصل
يقــل إيــذاءً وغطرســة عــن موقــف المكيــين في مكــة المكرمــة عنــد بعثتــه  وبعدهــا. وقــد عــرّ رســول الله  تعبــيرا 
مبــاشرا إزاء إيــذاء قريــش في مكــة حــين قــال : )مــا أوذي أحــد مثــل مــا أوذيــت في الله(، أو كــا ورد في روايــة أخــرى 
ــىٰ  قولــه : )مــا أوذي نبــي بمثــل مــا أوذيــت(. وقــال عــزّ مــن قائــل: }وَلَــن تَــرْضَٰ عَنــكَ الْيَهُــودُ وَلَا النَّصَــارَىٰ حَتَّ
بَعْــتَ أَهْوَاءَهُــم بَعْــدَ الَّــذِي جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ ۙ مَــا لَــكَ مِــنَ اللَِّ مِــن وَلٍِّ  ــدَىٰ ۗ وَلَئـِـنِ اتَّ تَهُــمْۗ  قُــلْ إنَِّ هُــدَى اللَِّ هُــوَ الْهُ تَتَّبـِـعَ مِلَّ
وَلَا نَصِــرٍ{ }ســورة البقــرة الآيــة 120{. فقــد قاســى  مــن قومــه الأمرّيــن، فكــم تــأذى الأنبيــاءb مــن قومهــم، 
لكــن كل ذلــك لم يبلــغ الأذيّــة التــي تعــرض لهــا نبــي الإســلام منــذ بدايــة أمــره إلى نهايتــه، وكأنهــا ســنةّ في حيــاة قومــه، 
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وقــد ختمهــا أحدهــم بقولــه: )إن رســول الله ليهجــر(. ســبحان الله، فلقــد بــدأ المســتشرق الأســكتلندي المتخصــص في 
دراســاته عــن رســول الله  إذ يقــول في كتابــه )محمــد في المدينــة( واصفــاً عدوانيــة الكتابــات التبشــيرية الحاقــدة ضــد 
النبــي  إذ قــال ضمــن موضــوع »الإخفاقــات الأخلاقيــة المزعومــة The alleged moral failures« مــن كتابــه 

هــذا مــا نصّــه باللغــة الإنجليزيــة:

(Of all world’s great men none has been so much maligned as Muhammad. For 

centuries lslam was the great enemy of Christendom)(32).

وترجمــة هــذا النــصّ هــي: )ليــس هنالــك بــين جميــع الرجــال العظــام في العــالم شــخصية قــد اُفــتُريَ عليهــا أو أوذيــت 
كــا أوذي النبــي محمــد . فــكان الإســلام لقــرون عديــدة العــدو الأكــر للعــالم المســيحي()1(.

ــكتلندي  ــؤرخ اس ــنة 2006 م ــوفى في س ــري وات William Montgomery Watt المت ــتشرق مونتغم     فالمس
ومســتشرق وقــسّ أنجليــكاني وأكاديمــي. ومنــذ عــام 1964 إلى 1979 كان أســتاذا للدراســات العربيــة والإســلامية في 
جامعــة إدنــرة. وكان وات مــن أوائــل المترجمــين غــير المســلمين للإســلام في الغــرب، واعتــادا عــى كارول هيلينرانــد 
ــير في مجــال الدراســات الإســلامية  ــرا بشــكل كب ــا مؤث ــه كان باحث ــلا: »إن ــذي وصفــه قائ Carole Hillenbrand ال

وهواســم يحظــى باحــترام كثــير مــن قبــل العــرب والمســلمين في جميــع أنحــاء العــالم«)2(.

    وعــى الرغــم مــن أنــه قــد عُــيّن في مرحلة مبكرة من عمره شاســا في الكنيســة الأســقفية Episcopal الأســكتلندية 
في ســنة 1939 ثــم صــار قسّــا بعــد ســنة، وخــدم بوصفــه راعيــا للأبرشــية في لنــدن مــن تلــك الســنة حتــى ســنة 1943، 
فهــو منــذ ســنة 1943 إلى ســنة 1946 كان قــد خــدم بصفتــه مختصــا في اللغــة العربيــة للاســقف الانجليــكاني في القــدس. 
ــا بــدوام كامــل. ومــع ذلــك،  وبعــد عودتــه إلى الأوســاط الأكاديميــة في عــام 1946، لم يعقــد مــرة أخــرى موعــدًا دينيً
واصــل عملــه بــدوام جزئــي وشرفي مــن عــام 1946 إلى عــام 1960، كان شرفيًــا في مدرســة القديــس بولــس القديمــة 
في إدنــرة، وهــي كنيســة أنجلــو كاثوليكيــة في إدنــرة. وأصبــح عضــوا في مجتمــع Iona المســكوني في اســكتلندا في عــام 
ــاي كاســل، بالقــرب مــن  ــا ب 1960. مــن عــام 1960 إلى عــام 1967، وكان هــو المنســق الفخــري في ســانت كولومب
ــا في كنيســة القديســة  قلعــة إدنــرة، بــين عامــي 1980 و 1993، بعــد تقاعــده مــن الأوســاط الأكاديميــة، وكان شرفيً
مريــم العــذراء، ودالكيــث وكنيســة ســانت ليونــارد، لاســوادي. فإنــه كان في مؤلفاتــه عــن رســول الله  نظــير )محمــد 
في مكــةMuhammad at Mecca  1953(و )محمــد في المدينــة Muhammad at Medina )1956(( و )محمــد 
Mu� ( و )محمــد: خاتــم الأنبيــاءMuhammad: Prophet and Statesman ()1961  النبــي ورجــل الدولــة
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hammad: Seal of the Prophets( و )مكــة محمــد Muhammad’s Mecca ()1988( يصــوّر رســول الله 
 بأنــه واحــد مــن أعظــم أبنــاء آدم g، إنــه خاتــم الأنبيــاء بمعنــى أنــه أعظــم نبــي بــين الأنبيــاء.  

 Montgomery Watt calls Muhammad, one of the Greatest sons of Adam. The ex�

pression, seal of the Prophets means the Greatest Prophet.                                                                         

   تقــول عنــه كارول وهــي بمرتبــة أســتاذ في التاريــخ الإســلامي في جامعــة إدنــرة: إن وات »لم يكــن خائفًا مــن التعبير 
عــن آراء لاهوتيــة متطرفــة إلى حــدّ مــا، وهــي آراء مثــيرة للجــدل في بعــض الدوائــر الكنســية المســيحية. وكان يفكــر في 
كثــير مــن الأحيــان في مســألة ألا وهــي مــا مــدى تأثــير دراســته للإســلام في عقيدتــه المســيحية. وكنتيجــة مبــاشرة، فقــد 
توصــل إلى نتيجــة في أن يحاجــج بــأن التشــديد والتأكيــد الإســلامي عــى وحدانيــة الله المطلقــة قــد أدّت بــه إلى أن يعيــد 
ــد  ــرآن عــى أنهــا تقويــض للتوحي ــوي في الق ــت إلى هجــوم ق ــي تعرض ــك الت ــة، تل ــدة المســيحية الثالوثي النظــر في العقي
الحقيقــي. فقــد تأثــر بالإســلام، وبأســاء الله التســعة والتســعين وكل اســم منهــا يعــرّ عــن صفــات مميــزة خاصــة بــالله 

)عــز وجــل(. فهــو يعتقــد بــأن الثالــوث المســيحي يمثــل ثلاثــة »وجــوه« مختلفــة لله الواحــد وهــو الله ذاتــه«)3(. 

    قبالــة هــذا المســح المختــر الهــادف لســيرة المســتشرق الاســكتلندي مونتعمــري وات لعــلّ مــن الصــواب المقارنــة 
بينــه وبــين المســتشرق اليهــودي أوري )أو يــوري( روبــين وهــو مــن المســتشرقين المعاصريــن للمســتشرق وات أيضــا، 
مــع أن فــترة نشــاطاته العلميــة وإصداراتــه قــد تحققــت بــين ســنة 1995 حتــى ســنة 2011، بمعنــى أنــه في دراســاته أكثــر 
معــاصرة مــن دراســات مونتغمــري وات. والفــارق البــيّن جــدا في توجههــا وأهدافهــا وفلســفتها هــو كــا ذكرنــا آنفــا، 
فــإن الروفســور وات عــى الرغــم مــن أنــه كان بعــد تقاعــده عــن العمــل الجامعــي يــارس خدمتــه الكنســية بــين عامــي 
ــة  ــكتلندا، وكنيس ــث في اس ــة دالكي ــذراء، في مدين ــاري الع ــة م ــة القديس ــا في كنيس ــا فخريً 1980 و 1993، وكان راعي
القديــس ليونــارد، في قريــة لاســوادي التــي تبعــد تســعة أميــال عــن مدينــة إدنــرة، مــع ذلــك فإنــه لم يفصــح عــن مهنتــه 
الكنســية عــر العنوانــات التــي اختارهــا لدراســاته عــن رســول الله  وعــن الإســلام، وواقعــا فإنــه قــد كتــب كتابــا في 
 Islamic Surveys:الســبعينيات يــراد بــه الإفصــاح عــن مــدى تأثــير الإســلام في أوربــا في العــر الوســيط، عنوانــه
The Influence of Islam on Medieval Europe ()1972( ، بمعنــى: نظــرة إســلامية عامــة: تأثــير الإســلام 

في أوربــا في العــر الوســيط)4(. 

    والمهــم أن المســتشرق الروفســور أوري روبــين )بالعريــة: אורי רובין( هــو أســتاذ في قســم اللغــة العربيــة 
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والدراســات الإســلامية في جامعــة )القــدس( في إسرائيــل. ومجــالات بحثــه تتركــز عــى الإســلام المبكــر )مــع التركيــز 
بشــكل خــاص عــى القــرآن الكريــم وعــى ســيرة النبــي  وعــى تفســير القــرآن الكريــم، وعــى الروايــة الإســلامية 
المبكــرة المتعلقــة بالســيرة النبويــة والحديــث النبــوي(. وقــد نهــض بتأليــف عــدد مــن الكتــب عــن تلــك الموضوعــات، 
كــا أســهم في نــشر مقــالات في موســوعة الإســلام وغيرهــا مــن الأعــال. وعمــل روبــين أيضًــا في المجلــس الاستشــاري 

لموســوعة القــرآن. وألّــف إلى ســنة 2011 أربعــة كتــب، وهــي

The Quran: The Divine Voice Speaks to Muhammad the Messenger. Jerusalem 

2019 [in Hebrew[

 القــرآن: الصــوت الإلهــي أو صــوت الله وهــو يخاطــب محمــد الرســول، وهــو باللغــة العريــة، و محمــد النبــي والجزيرة 
Muhammad the Prophet and Arabia, Variorum Collected Studies Series, Ash� ةالعربيــ

 Between Bible and Qur’an:،ــلامية ــورة الإس ــل والص ــو إسرائي ــوراة: بن ــرآن والت ــين الق gate, 2011. و ب

 the Children of Israel and the Islamic Self�Image. The Darwin Press, Princeton, New

The Eye of the Behold�ــل ــلمون الأوائ ــا المس ــا يراه ــد ك ــاة محم ــر: حي ــين الناظ ــاب ع Jersey, 1999. وكت

 er: the Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims (a Textual Analysis),

The Darwin Press, Princeton, New Jersey, 1995. وهــو الكتــاب الــذي ســيكون محــورا للمحاججــة 

 The Qur’an: Hebrewــوان ــة بعن ــة العري ــم باللغ ــرآن الكري ــة للق ــه ترجم ــك ل ــه. كذل ــي وردت في ــع الآراء الت م
Translation from the Arabic. New Edition. Tel Aviv 2016 � הקוראן בתרגום עברי: מהדורה 

ــم  ــد ترج ــة، وكان ق ــة العربي ــن اللغ ــة م ــة عري ــرآن: ترجم חדשה, מעודכנת ומורחבת. תל אביב, 2016 ، الق

ــرى  ــا ي ــنة 2005. وك ــدس في س ــه في الق ــخ وطبع ــك التاري ــل ذل ــة قب ــق وفهرس ــواشٍ وملاح ــع ح ــم م ــرآن الكري الق
القــارئ فــإن كتابــه الثالــث الموســوم بـ)بــين التــوراة والقــرآن: بنــو إسرائيــل والصــورة الإســلامية( يبــين بجــلاء الأهداف 

الحقيقيــة مــن وراء نتاجــه الثــرّ)5(. 

ــخ  ــت مؤلفــات الطبقــات والتاري ــه عــى المضــان الإســلامية، ســواء كان ــع يعتمــد في مؤلفات     والمســتشرق في الواق
والتفاســير، أم الصحــاح والســنن والمصاحــف أم غــير ذلــك، واهتــم اهتامــا ملحوظــا بمســألة أســانيد الروايــات 
المتواتــرة والمرســلة والمقطوعــة ومــا إلى ذلــك مــن مــوارد وأصــول في علــم الحديــث، وكانــت مؤلفاتــه عــى شــكل كتــب 
ــارف  ــرة المع ــير دائ ــارف، نظ ــر المع ــة وفي دوائ ــلات العالمي ــاهمة في المج ــا ومس ــبعين بحث ــوالي الس ــت ح ــوث بلغ أو بح
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الإســلامية )الطبعــة الثانيــة( و)الطبعــة الثالثــة(، وموســوعة القــرآن )طبعــة بريــل في ليــدن(، ودائــرة معــارف هابريــكا 
)باللغــة العريــة( Encyclopaedia Hebraica, 3rd supplement volume )1995(. وإن نظــرة إلى قائمــة 
 The Sealــه ــير بحث ــم، نظ ــرآن الكري ــن الق ــد  وع ــلين محم ــيد المرس ــيرة س ــن س ــة ع ــه بالكتاب ــد اهتام ــه تؤك بحوث
Mu�« خاتــم الأنبيــاء واختتــام النبــوة«، وبحثــه« of the Prophets and the Finality of Prophecy

hammad’s message in Mecca: warnings, signs, and miracles, [The case of the split�

ting of the moon (Q 54:1�2)] » رســالة محمــد في مكــة: إنــذار )حالــة انفــلاق( القمــر، ورحلــة محمــد الليليــة 

)الإسراء( إلى المســجد الأقــى: مظهــر مــن مظاهــر أصــول الإســلام المبكــرة جــدا لقداســة القــدس »، وبحثــه »الأنبيــاء 
Muhammad the Exorcist: Aspects of Is�« وبحثــه ، Prophets and Prophethood“  والنبــوة«
lamic-Jewish Polemics« محمــد طــارد الأرواح الشريــرة: مظهــر مــن مظاهــر الجــدل الإســلامي – اليهــودي، 
وبحثــه »The life of Muhammad and the Qur’an: the case of Muhammad’s Hijra » حيــاة محمــد 
 “ Muhammad’s Curse of Mudar and the Blockade of Mecca والقــرآن: حالــة هجــرة محمــد، وبحثــه
» لعنــة محمــد عــى مــر وحصــار مكــة، وغيرهــا مــن الأبحــاث التــي لم نــأتِ عــى ذكرهــا، وهــي متعلقــة بالقــرآن الكريم 

وبعلاقــة اليهــود في المدينــة إلى غــير ذلــك)6(. 

    والمســتشرق روبــين لا يخفــي عصبيتــه اليهوديــة خــلال دراســاته تلــك، ففــي مجــال دراســاته وأبحاثــه عــن الســيرة 
النبويــة المطهــرة نــراه دائــا يشــدد عــى التأثــير التــوراتي في الإســلام، وعــى تأثــر النبــي  بالتــوراة والزبــور. وواقعــا 
فــإن هــذا الــرأي لم يكــن مــن اكتشــافات الروفســور روبــين، إنــا هــو رؤيــة وتخــرص قديــم قــد شــدّدت عليــه مدرســة 
الاســتشراق الألمانيــة أكثــر مــن غيرهــا مــن المــدارس الاســتشراقية الأوربيــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عــشر. 
ــن  ــدد م ــى ع ــلا ع ــاده فع ــد اعت ــو يؤك ــا، إذ ه ــاني أيض ــل ألم ــن أص ــه م ــون عائلت ــا تك ــذي رب ــين ال ــور روب والروفس
The Eye of the Be� ــه: ــن كتاب ــة الأولى م ــي الصفح ــذه، فف ــة ه ــه التوراتي ــى في رؤيت ــان القدام ــتشرقين الألم  المس
ــد  ــاة محم ــر: حي ــين الناظ holder: The Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslims أي »ع
كــا يراهــا المســلمون الأوائــل« الــذي نتعــرض لمحاججــة آراء فيــه أدنــاه. ففــي هــذه الصفحــة ذات الرقــم 1 مــن مقدمتــه 
ومــا يعقبهــا يذكــر المســتشرق الهنغــاري المعــروف الــذي يكتــب باللغــة الألمانيــة جولدتســيهرIgnaz Goldziher في 
كتابــه المترجــم إلى اللغــة الإنجليزيــة الموســوم بـ)دراســات إســلامية(، وكذلــك يتعــرض إلى المســتشرق الألمــاني جوزيــف 
هورفتــز Josef Horovitz في بحثــهzur Muhammadlegende »أســطورة محمــد«، وإلى المســتشرق الألمــاني 
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 Prophet الآخــر رودولــف زلهايــم Rudolf Sellheim في بحثــه »نبــي، خليفــة وتاريــخ. ســيرة محمــد لابن إســحاق« ,
Chalif und Geschichte. Die Muhammed-Biographie des Ibn Isḥāq )7(، ودراســة جولدتســيهر 
الأخــرىgegen Ahl—kitab  Uber Muhammadanische Polemik”  )نبــذة عــن الجــدل المحمــدي ضــد 
أهــل كتــاب(، وكتــاب هورفتــز الآخــرBiblische Nachwirkungen in der Sira  »بعــد الكتــاب المقــدس 

الســيرة«. إذ احتــل هــؤلاء المســتشرقون الألمــان مركــز الصــدارة فيــا يتعلــق برأيــه عــن التأثــير التــوراتي في الإســلام. 

وممــا يجــدر التنويــه إليــه بشــكل واضــح أن هــذا التفســير التــوراتي وهــذه الرؤيــة التوراتية في مــدى تأثيرها في الإســلام 
والقــرآن الكريــم هــي -كــا ذكرنــا تــوا- رؤيــة قديمــة الجــذور في الاســتشراق الألمــاني، فالمســتشرق اليهــودي إبراهــام 
جيجــر Abraham Geiger يعــدّ أول مســتشرق ألمــاني دشــن نظريــة تزعــم بتأثــير اللغــة العريــة والتــوراة والكتــب 
أو الترجمــات اليهوديــة في الإســلام والقــرآن الكريــم وفي ســيرة نبينــا )8(. وكان المســتشرقون الألمــان في الأصــل مــن 
ــلامية إلى  ــم الإس ــن ديانته ــلمين ع ــل المس ــب إلا تحوي ــذا التعص ــن وراء ه ــم م ــن هدفه ــن لم يك ــود ممّ ــتشرقين اليه المس
ــن  ــه م ــون إلي ــوا- يهدف ــا زال ــم إلى الآن م ــوا -وه ــا كان ــرى إلى م ــة أو أخ ــك بدرج ــع ذل ــا يرج ــة، وإنّ ــة العراني الديان
التركيــز عــى الأســبقية اليهوديــة المتمثلــة بالمؤثــرات العريــة والتوراتيــة في كتــاب الله العزيــز القــرآن الكريــم، وفي مجمــل 
  Abraham Geiger ــأول دراســة نهــد بهــا أبراهــام جيجــر ــدءا ب ــي، ب ــي والفقهــي والمذهب التفكــير الإســلامي الدين
-وهــو المعــروف بدراســاته العديــدة عــن اليهوديــة- وفي دراســته الأصليــة عــن رســول الله  وعــن القــرآن الكريــم. 
In�« :1832 كتــب رســالته الجامعيــة التــي حصــل عليهــا مــن جامعــة بــون وكانــت باللغــة اللاتينيــة وعنوانهــا  ففــي عــام

 quiratur in fonts Alcorani ses legis Mohammedicae eas , qui ex Judaismo derivandi

 Mohammad aus dem Gudenthume aufgemommen?Was   وترجمــت إلى اللغــة الألمانيــة « sunt

hat وتعنــي: )مــا الــذي تلقّــاه أو اقتبســه محمــد مــن اليهوديــة أو مــن التــوراة العريــة؟(. وقــد تــمّ اعــتراف المســتشرقين 

 .)9( a classic ــراز الأول ــن الط ــدّ م ــلا يع ــا وعم ــدرا موثوق ــه مص ــودور نولدك ــدّه ثي ــذي ع ــاب ال ــذا الكت ــذاك به آن
ــة عــام 1898  ــغ F.M.Young  ونــشر باللغــة الإنجليزي ــل أف.أم يون ــة مــن قب ــاب إلى اللغــة الإنجليزي وترجــم الكت
ــتشرق  ــة للمس ــت مقدم ــي تضمن ــة الت ــلامJudasim and Islam ) الترجم ــة والإس ــو: )اليهودي ــف وه ــوان مختل بعن

جيجــر كتبهــا في مدينــة فيســبادن Wiesbaden في 12 مــن شــهر مايــس ســنة 1833. 

وممــا لــه علاقــة بهــذا التوجــه في دراســات المســتشرقين الألمــان لســيرة النبــي  أن إبراهــام جيجــر عنــد قبولــه في 
جامعــة بــون في الكليــة الفلســفية منهــا قــد طولــب مــن قبــل الجامعــة كــشرط أســاس لقبولــه أن تكــون دراســته معنيــة 
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بالمســائل المتواجــدة في آيــات الذكــر الحكيــم تلــك المقتبســة أو المأخــوذة مــن اليهوديــة ومن التــوراة عى وجــه الخصوص؛ 
فقــدّم هــذه الدراســة التــي نــال فيهــا درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة مربــورغ Marburg University في بــون وقــد نــال 
جائــزة مــن مؤسســة تبشــيرية تلــك التــي ســاعدت عــى ترجمتهــا وإصدارهــا. ولم تكــن دراســة جيجــر دراســة وصفيــة، 
إنّــا كانــت -كــا قلنــا قبــل قليــل مــن الأســطر- دراســة هادفــة ومرســومة مــن قبــل الجهــة المســؤولة عــن تمويــن الباحــث، 
أي التركيــز عــى المفاصــل الدقيقــة في كتــاب الله تعــالى المقتبســة مــن التــوراة. فكانــت دراســته وصفيــة وتحليليــة في الآن 
نفســه، وقــد أورد مترجــم كتــاب جيجــر إلى اللغــة الإنجليزيــة يونــغ F.M.Young  في المقدمــة التــي كتبهــا جيجــر )أو 
في اســتهلاله لكتابــه( قولــه: »إنــه كان ناجحــا في عرضــه هــذه المفاصــل مــن القــرآن لكونــه كان متفتحــا وذا عقليــة غــير 
متحزبــة وعــدم ركونــه بشــكل أســاس إلى مــا تعرضــه وتبيّنــه مؤلفــات التفســير الإســلامية، وكذلــك لم يركــن إلى مــا كان 

يعكســه علــاء العقيــدة مــن فهمهــم للآيــات القرآنيــة ولم يتأثــر بالمرويــات وبقصــص المؤرخــين العــرب«)10(.

واعتمــد جيجــر عــى المدراشــم أو المــدراش بغيــة أن يطــرح في مصــادره جميــع الكتابــات اليهوديــة التــي كتبــت بعــد 
حيــاة النبــي . ويعــدّ كتابــه أول خطــوة في المــشروع اليهــودي الفكــري الكبــير؛ إذ كان جيجــر ينشــد إلى تبيــان 
أن اليهوديــة كان لهــا تأثــير مركــزي في المســيحية والإســلام. وكان رأيــه -في واقــع الأمــر- يذهــب إلى أن كلّا مــن 
ــة إلى  ــة اليهودي ــة لنقــل التوحيدي ــا –ببســاطة- عرب ــة؛ لأنهــا كانت ــة أصال الديانتــين المســيحية والإســلام لا تتمتعــان بأي
العــالم الوثنــي)11(. وجيجــر بعــد كل ذلــك هــو حــر )رابي( يهــودي أكثــر مــن كونــه عالمــا أو باحثــا. فهــو قــد اعتمــد في 
هــذه الدراســة عــى مصــادر قليلــة جــدا، إذ يقــول في اســتهلاله للاطروحــة مــا يــأتي:” إن المعلومــات المتوافــرة عنــدي 
حينــا تحملــت أعبــاء هــذه الدراســة كانــت مقصــورة فقــط عــى النــصّ القــرآني مترجمــا؛ فضــلا عــن تفســير البيضــاوي 
ــار المســتشرق في  ــا القــول بافتق ــذا يمكنن ــاغ«)12(. ل ــة وذلــك يعــود إلى الروفســور فريت ــة والثالث بشــأن الســورتين الثاني
كتابــة كتابــه إلى الجانــب المصــدري، وهــو نقــص كبــير في مــدى موضوعيــة آرائــه أو مــدى صلابتهــا. واســتنادا إلى كلام 

المســتشرق الــذي قــال حرفيــا:  

 The material at my disposal,when first undertook this work, were only the bare

Arabic text of the Quran in Wahl’s Trasilation of the Quran  أي: »إن المعلومــات التــي كانــت 

ــة«،  ــة الألماني ــب الترجم ــرآن بحس ــربي للق ــصّ الع ــت الن ــل كان ــذا العم ــي ه ــى عاتق ــذت ع ــا أخ ــدي عندم ــرة عن متواف
وبحســب قــول المســتشرق الإيطــالي نللينــو فــإن جيجــر قــد اعتمــد عــى ترجمــة المســتشرق لويــس أو لودوفيكــو مراتــي

or Ludovico( Maracci( Louis  المتــوفى ســنة 1700م بحســب قــول المســتشرق نللينــو)13(. 
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    فالمســتشرق جيجــر -عــى وفــق هــذه الأدلــة والمصــادر الشــحيحة جــدا، فضــلا عــن الكتابــات اليهوديــة المتوافــرة 
في فترتــه- قــد كتــب أطروحتــه مدلــلا فيهــا عــى نظريتــه في التأثــير اليهــودي. وبالصــورة التــي أتينــا عليهــا حــين قرأنــا 
كتابــه فهــو يســلط الضــوء عــى النتائــج التــي تمثــل أهدافــه مــن وراء دراســته الجامعيــة التــي أريــد لهــا مــن كليــة الفلســفة 
في جامعتــه التركيــز عــى الأثــر اليهــودي في القــرآن الكريــم. ومــن بــين النقــاط الرئيســة التــي تناولهــا جيجــر في كتابــه 
ــع عــشرة كلمــة )14 كلمــة(  ــة، فالمســتشرق عــدد أرب ــي اقتبســها رســول الله  مــن اليهودي ــارات الت الكلــات والعب
ورأى أنهــا انتقلــت مــن الكتابــات العريــة rabbinical Hebrew إلى القــرآن مــن أمثــال: )تابــوت( وترجمهــا إلى 
ــة عــدن( وترجمهــا  ــون Law ، و)جن ــوراة( وترجمهــا إلى الشريعــة أو القان ــة بكلمــة أرك ark ، و)ت ــة والإنجليزي الألماني
ــه الأشــجار الملتفــة  ــد العــرب قبــل الإســلام والمــراد ب ــا عن إلى الفــردوس paradise ، وتعبــير الفــردوس كان معروف
 ، teacher أحبــار( وترجمهــا إلى(و ، hell وترجمهــا إلى )عــى بعضهــا ويغلــب عــى تلــك الأشــجار العنــب، و)جهنــم
  day of restســبت( وترجمهــا إلى(و ،  teacher وترجمهــا إلى )ربــاني(و ،  exact researchوترجمهــا إلى )و)درس
، و)ســكينة( وترجمهــا إلى the presence of God  ، و)طاغــوت( وترجمهــا إلى error ، و)فرقــان( وترجمهــا إلى 
deliverance  ، و)ماعــون( وترجمهــا إلى refuge ، و)مثــاني( وترجمهــا إلى repetition ، و)ملكــوت( وترجمهــا إلى
government  ، وأردف قائــلا: إن هــذه الأربــع عــشرة كلمــة التــي مــن الواضــح ومــن الجــلّي أنهــا مأخــوذة أو مقتبســة 
مــن كتابــات الأحبــار العريــة، تعكــس أو تبــيّن كيــف انتقلــت مفاهيــم مهمــة جــدا مــن اليهوديــة إلى الإســلام)14(، وهناك 
أدلــة آخــرى -بحســب رأي جيجــر- لا مجــال لذكرهــا هاهنــا، وهــي بشــكل عــام تتشــابه مــع آراء الروفســور روبــين 

وأطروحاتــه بشــأن التأثــير التــوراتي، تلــك التــي سنســتعرض بعضهــا أدنــاه.

ــوراتي في  ــير الت ــة بالتأث ــر المتعلق ــام جيج ــة إبراه ــروا بأطروح ــد تأث ــان ق ــتشرقين الألم ــن المس ــددا م ــع أن ع     والواق
القــرآن، وبــأن رســول الله  قــد اســتقى الكثــير مــن المبــادئ الإســلامية مــن التــوراة والكتــب العريــة، وأن الرســول 
ــال  ــن أمث ــم م ــن غيره ــان أو م ــتشرقين الألم ــن المس ــك م ــز، إن كان ذل ــاب الله العزي ــب كت ــذي كت ــو ال ــاه الله( ه )حاش
  Z.Hirschberg وهيرشــرغ J.Horovitz وجوليــوس هوروفتــز ، Hirschfeld Hartwige هاورتــج هيرتشــفيلد
وإسرائيــل ســكابيرو Israel Schapiro وهربــرت بــيرج  Herbert Berg. ولم تنحــر عنــاصر التأثــير التــوراتي عى 
المســتشرقين الألمــان، بــل تعــدت إلى غيرهــم مــن المســتشرقين ممـّـن ســلّطوا الضــوء ودعمــوا مســألة التأثــير النــراني لا 
ــز  ــتشرق أهرن ــاوزن J.Wellhausen ، والمس ــوس فله ــاني جولي ــتشرق الألم ــير المس ــم، نظ ــرآن الكري ــودي في الق اليه
ــة  ــاج الأنظم ــو إلّا نت ــه إن ه ــرآن برمت ــدّوا الق ــد ع ــم ق ــؤلاء وغيره ــه Tor Andrea ، فه ــور أندري K.Ahrens  وت
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ــم  ــين أبرزه ــن ب ــر، وم ــف جيج ــتندوا إلى مواق ــد اس ــين ق ــن أوربي ــتشرقين ومبشري ــن مس ــلا ع ــابقة. فض ــة الس الديني
المســتشرق المبــشر كلــير تســدال، وينظــر لذلــك بحــث الروفســور ســتيلان)15(.

الكتــاب الــذي ألفــه المســتشرق أوري روبــين المعنــي هاهنــا الموســوم بـــ« عــين الناظر: حيــاة النبي كــا يراها المســلمون 
 « The Eye of the Beholder: the Life of Muhammad as Viewed by the Early Muslimsالأوائل
يــكاد يكــون مــن بــين أوائــل إصــدارات المســتشرق روبــين، إذ قــد تــم طبعــه في ســنة 1995، وقــد شــدّد في دراســته عــن 
ســيرة ســيد المرســلين محمــد  عــى التأثــير اليهــودي – التــوراتي في جميــع مفاصــل الســيرة النبويــة المطهــرة. وجعلــه في 
ســتة فصــول واختــار كلمــة واحــدة للدلالــة عــى كل فصــل مــن هــذه الفصــول، تلــك الكلــات التــي وجدنــا بعضهــا 
ــة في المحاججــة مــع المســتشرق ألا  ــاب مســألة جوهري ــوراتي أيضــا، وســوف نســتعرض مــن هــذا الكت ــول ت ذات مدل

وهــي تفســيره التــوراتي فيــا يتعلــق بالســيرة النبويــة وبشــخصية رســول الله ، وفصــول الكتــاب هــي الآتي: 

عنوانات الفصول:  
القسم الأول:١-

* attestation الدليل والرهان
* Biblical Announciation البشارة التوراتية
*Arab gospel  البشارة العربية
 القسم الثاني:  ١-

* Preparation الاعداد
*Initiation    the Opening of Muhammad’s Breast : الاستهلال: شقّ صدر محمد
*Guidance الهداية
القسم الثالث:١-

* Revealationالوحي
* The Khadija – Waraqa Storyقصة خديجة – ورقة
* The Lapse of Revelationفتور الوحي
 القسم الرابع:-٤
*Presention )التجلي )ويقصد بالكلمة عيد التجلي لمريم العذراء في الهيكل
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* Declaration : The ‘Ashira Sceneالإعلان
*The Reaction of Abu Lahab ردّ فعل أبي لهب
* The Reaction of Abu Talib ردّ فعل أبي طالب
* The Satanic Versesالآيات الشيطانية Isolation الانعزال
القسم الخامس: ١-

* Salvationالخلاص
* The ‘Aqaba Meetingsلقاءات العقبة
الخاتمة: تعيين تواريخ الأحداث في حياة محمد١-
الاستنتاج.١-

يحــدد المســتشرق أوري روبــين في مقدمــة كتابــه وبالتحديــد في الســطر النهائــي مــن صفحــة 3 وبدايــة الصفحــة التاليــة 
ــيط  ــر الوس ــلام في الع ــه(: »الإس ــة رؤيت ــصّ ترجم ــه )ون ــيرته بقول ــول الله  وس ــخصية رس ــيره لش ــة 4 تفس صفح
كان مشــغول البــال بوضعيتــه الخاصــة في تاريــخ العــالم، وهــو يحــاول أن يبنــي ويؤســس لنفســه موضعــا كوريــث جديــر 
وكفــوء للمجتمعــات التوحيديــة التــي أصبحــت تحــت ســيطرته، وبالأخــص للمجتمعــين اليهــودي والمســيحي. فلــذا 
صــوّر المســلمون ســيرة نبيهــم الخــاص بهــم وحياتــه بالصــورة نفســها التــي كانــت مرســومة في اعتباراتهــم وفي أذهانهــم. 
وفي الواقــع فإنهــم قــد ســعوا وجــدّوا لأن يوفــروا لنبيهــم ســيرة حيــاة ليســت أقــل بريقــا مــن ســيرة الأنبيــاء الســابقين 
وحياتهــم، ومــن أجــل أن يقومــوا بذلــك فقــد وضعــوا لســيرته وطبقــوا عليهــا أفــكارا رئيســة توراتيــة متأصلــة في صلــب 
القصــص عــن هــؤلاء الأنبيــاء«. ]لقــد عملــت عــى ذكــر النــصّ الإنجليــزي ومــن ثــمّ ترجمتــه مــن أجــل إبــراز رؤيــة 
 And in order to do so , applied to it biblical themes  ]المســتشرق حرفيــا، فهــذا النــصّ بالإنجليزيــة
inherent in the stories about those prophets  )16(. والــذي يقــرأ هــذا النــصّ الغامــض للمســتشرق 
ــى  ــا -ع ــن بينه ــاؤلات م ــة تس ــير مجموع ــا تث ــدّ ذاته ــي بح ــة وه ــع تاريخي ــا وقائ ــس له ــة لي ــيرات عمومي ــن تعب والمتضم
ســبيل المثــال- مــا الــذي يقصــده المســتشرق بتعبــيره »المســلمون« ؟ أ هــم المقصــود بهــم أولئــك الذيــن كانــوا في مكــة قبــل 
الهجــرة إلى المدينــة ؟ أم يقصــد بهــم صحابــة رســول الله  عمومــا كــا ينطــوي عليــه عنــوان كتابــه بتعبــير )المســلمون 
الأوائــل( ؟ وهــل المقصــود مَــن اعتنــق الإســلام أولا، وأعنــي هنــا أبــا طالــب وخديجــة الكــرى والإمــام عليــا g وزيــد 
بــن حارثــة، بمعنــى مَــن صــى خلــف رســول الله  أم النفــر الذيــن أســلموا بعدهــم كالصحــابي أبي بكــر وعمــر بــن 
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الخطــاب والزبــير بــن العــوام وغيرهــم ؟ وأقصــد بهــذا التســاؤل المهــم: هــل هــي روايــات هــؤلاء الصحابــة تلــك التــي 
ــاء الســابقين وحياتهــم« ؟! بحســب مــا ذكــره المســتشرق! .  »وفــرّت للنبــي ســيرة ليســت أقــل بريقــا مــن ســيرة الأنبي
وبالمناســبة فــإن أبــا طالــب g قــد قــال أشــعارا كثــيرة في وصــف خلــق رســول الله وصــدق دعوتــه وهــي موجــودة في 
ســيرة ابــن إســحاق لا ســيرة ابــن هشــام الــذي حــذف كثــيرا جــدا منهــا بحجــة أنهــا غــير موثوقــة، كذلــك الحــال بــا 
ــاني  ــة الراشــدي الث ــذي كان المصــدر الأســاس عــن ســيرة رســول الله ، لكــن الخليف ــة بالإمــام عــلي g ال ــه علاق ل
ومعاويــة بــن أبي ســفيان بعــد اســتحواذهما عــى الملــك قــد أعلنــا محاربتهــا لهــذه الروايــة وطمســها أو إحراقهــا بأســاليب 

القهــر لــكل مــن كان يرويهــا أو يجمعهــا أو حتــى مــن يدوّنهــا.

ــي  ــه ومؤلف ــل بل ــلمين الأوائ ــم( والمس ــوان الله عليه ــةَ )رض ــأن الصحاب ــة ب ــى قناع ــتشرق كان ع ــدو أن المس     ويب
ــاء  ــيرة الأنبي ــرار س ــى غ ــه ع ــيرته وحيات ــون س ــول الله  لتك ــاة رس ــاني حي ــموا مب ــن رس ــم الذي ــة ه ــيرة النبوي الس
الســابقين وحياتهــم، وكأنهــا شــخصية مجهولــة وغــير معروفــة فلذلــك جــاء شرحبيــل بــن ســعد وعــروة بــن الزبــير وابــن 
شــهاب الزهــري ومحمــد بــن إســحاق ومحمــد بــن ســعد البــري فوضعــوا ســيرته  عــى وفــق مــا صورتــه التــوراة 
للنبــي موســى g. ألم يقــرأ المســتشرق روبــين مــا ورد في مســند أحمــد بــن حنبــل مــن قولــه في الحديــث رقــم )15195(: 
حدثنــا سريــج بــن النعــان قــال حدثنــا هشــيم أخرنــا مجالــد عــن الشــعبي عــن جابــر بــن عبــد الله »أن عمــر بــن الخطــاب 
ــن  ــا اب ــا ي ــونَ فيه كُ ــال: أَمُتَهَوِّ ــب فق ــي  فغض ــرأه النب ــاب فق ــل الكت ــض أه ــن بع ــه م ــاب أصاب ــي  بكت ــى النب أت
ــه أو  ــوا ب ــة لا تســألوهم عــن شيء فيخروكــم بحــق فتكذب ــده لقــد جئتكــم بهــا بيضــاء نقي الخطــاب، والــذي نفــي بي
ــي« ؟  ــا وســعه إلا أن يتبعن ــا م ــه وســلم كان حي ــو أن موســى صــى الله علي ــده ل ــذي نفــي بي ــه وال ــوا ب بباطــل فتصدق
ــو  ــا أب ــع: )1350(: حدثن ــة في آداب الجام ــنة 463 هجري ــوفى س ــدادي المت ــب البغ ــد الخطي ــا عن ــث أيض ــاء الحدي ، وج
القاســم عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن إبراهيــم القزوينــي، أنــا عــلي بــن إبراهيــم بــن ســلمة القطــان، حدثنــا أبــو حاتــم محمــد 
بــن إدريــس بــن المنــذر الحنظــلي، نــا آدم بــن أبي إيــاس، نــا ورقــاء بــن عمــر، عــن جابــر الجعفــي، عــن عامــر الشــعبي، عــن 
عبــد الله بــن ثابــت ، خــادم النبــي  قــال : »جــاء عمــر بصحيفــة فقــال: يــا رســول الله بعــث إلي بهــذه الصحيفــة رجــل 
مــن بنــي قريظــة فيهــا جوامــع مــن التــوراة أقرأهــا عليــك، فجعــل عمــر يقــرأ وجعــل وجــه رســول الله يتغــير فرمــى عمــر 
بالصحيفــة بشــاله وقــال: رضينــا بــالله ربــا وبالإســلام دينــا وبمحمــد رســولا فــا زال يقولهــا حتــى أســفر وجــه رســول 
الله ثــم قــال: والــذي نفــي بيــده لــو أصبــح اليــوم فيكــم موســى ثــم اتبعتمــوه وتركتمــوني لضللتــم، أنتــم حظــي مــن 
ــراوي  ــلاق ال ــع لأخ ــه الجام ــدادي في كتاب ــب البغ ــر أورده الخطي ــث آخ ــاء« ، وفي حدي ــن الأنبي ــم م ــا حظك ــم وأن الأم
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وآداب الســامع، أن عمــر قــال: »يــا رســول الله، إن أهــل الكتــاب يحدّثونــا بأحاديــث قــد أخــذت بقلوبنــا، وقــد هممنــا 
كُ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى ؟ أمــا والــذي نفــس محمــد بيــده لقــد جئتكــم بهــا  كُــونَ أَنْتُــمْ كَــاَ يَتَهَــوَّ أن نكتبهــا، فقــال : أَمُتَهَوِّ
ــد الهيثمــي في مجمــع  ــة، ولكنــي أعطيــت جوامــع الكلــم، واختــر لّي الحديــث اختصــارا«. وورد الخــر عن بيضــاء نقي
الزوائــد ومنبــع الفوائــد )كتــاب المناقــب، مناقــب عمــر بــن الخطــاب( قــال: »وعــن أبي الــدرداء قــال: جــاء عمــر بجوامــع 
مــن التــوراة إلى رســول الله  فقــال: يــا رســول الله جوامــع مــن التــوراة أخذتهــا مــن أخ لي مــن بنــي زريــق فتغــير وجــه 
رســول الله  فقــال عبــد الله بــن زيــد الــذي أري الأذان: أمســخ الله عقلــك ألا تــرى الــذي بوجــه رســول الله  فقــال 
عمــر: رضينــا بــالله ربــاً وبالإســلام دينــاً وبمحمــد نبيــاً وبالقــرآن إمامــاً فــرى عــن رســول الله  ثــم قــال: والــذي 
نفــس محمــد بيــده لــو كان موســى بــين أظهركــم ثــم اتبعتمــوه وتركتمــوني لضللتــم ضــلالاً بعيــداً أنتــم حظــي مــن الأمــم 

وأنــا حظكــم مــن النبيــين. رواه الطــراني في الكبــير وفيــه أبــو عامــر القاســم بــن محمــد الأســدي«)17(.

    وقــد تغافــل المســتشرق بلــه وتناســى -ربــا متعمــدا- وهــو الــذي ترجــم القــرآن الكريــم إلى اللغــة العريــة، مــا 
ــة  ــا مــن المســلمين الأوائــل ومــن مؤلفــي الســيرة النبوي ــة التــي ســبقت أيّ جــاء في القــرآن الكريــم تلــك الوثيقــة الرباني
ورواتهــا، فقــد جــاءت آيــات القــرآن الكريــم عــن الرســول  مركــزة عــى أخلاقــه العليــا، وأنــه نعــم الأســوة 
لأصحابــه وللعالمــين جميعــاً، فكانــت الآيــات الكريمــة شــهادات ربانيــة عــن أخــلاق الرســول العليــا وعــن شــخصيته. 
ونلاحــظ أن الآيــات التــي تناولــت الشــائل المحمديــة جــاءت بصيغــة تقريريــة مبــاشرة، تثبــت الخلــق الكريــم، وتنفــي 
ــوق  ــه  مــن ف ــارك وتعــالى ينعــت نبي ــولى تب ــوصي بالتراحــم والمشــاورة وحســن الخطــاب. فالم ــاء، وت الغلظــة والجف
ــمٍ{ }ســورة القلــم الآيــة 4{ ، وفي قولــه تعــالى:  ــقٍ عَظيِ ــلَى خُلُ ــكَ لَعَ ســبع ســاوات بشــهادة ربانيــة فيقــول: }وَإنَِّ
ــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ كَثِــرًا{ }الأحــزاب الآيــة  ــنْ كَانَ يَرْجُــو اللََّ وَالْيَ }لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ اللَِّ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِ
ــه  ــة تعــدّ الأصــل الكبــير في التــأسي برســول الله  في أقوال 21{، فرســول الله  هــو الأســوة الحســنة، وهــذه الآي
وأفعالــه وأحوالــه، بمعنــى: يــا أيهــا الصحابــة هــلّا اقتديتــم بــه وتأســيتم بشــائله. فالأســوة هــي القــدوة، والرســول كان 
الأنمــوذج الأنقــى والأصفــى لأصحابــه، وهــو في دعوتــه ليــس منظّــرًا فيلســوفًا، بــل مربيًــا هاديًــا داعيًــا، قــولا وفعــلًا، 
ــا في قدوتــه لأصحابــه، وهــي آيــة كريمــة تنبــه الجاعــة المؤمنــة التــي ترجــو رضــا الله تعــالى والنجــاة يــوم  وســلوكًا طيبً
القيامــة أن تتأســى بالرســول  في حياتهــا. وروى الــراء بــن عــازب قــال: »كان رســول الله  أحســن النــاس وجهًــا، 
ــمَا  وأحســن النــاس خلقًــا«. وقــال  أيضًــا: »إنــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق«، ويقــول المــولى تعــالى أيضــاً: }فَبِ
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ  ــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ ــكَ فَاعْــفُ عَنْهُ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــنَ اللَِّ لنِْ ــةٍ مِ رَحَْ
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لِــيَن{ }ســورة آل عمــران الآيــة 159{، وفي قولــه تعــالى:  لْ عَــلَى اللَِّ إنَِّ اللََّ يُِــبُّ الْمُتَوَكِّ ــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ فِي الْأمَْ
ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ باِلْمُؤْمِنـِـيَن رَءُوفٌ رَحِيــمٌ{ }التوبــة الآيــة  ــهِ مَاعَنتُِّ }لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْ
128{. فالآيــات الكريمــة تخاطــب الجاعــة المؤمنــة، وتذكّرهــم أن محمــدًا )عليــه الصــلاة والســلام( من جنســهم نفســه 
ومــن أصلهــم، أي عــربي قــرشي، وهــو المبلــغ لرســالة الله تعــالى، ويشــق عليــه عنتهــم ويعــزّ عليــه الــيء الــذي يعنــت 
ــه، يبغــي لهــم جميعــا النفــع الدنيــوي والأخــروي، وقــال ســبحانه:  ــة أمت ــه ويشــقيها، وهــو  حريــص عــى هداي أمت
ــة 153{، وهــذه  ــمْ{ }ســورة آل عمــران الآي ــمْ فِي أُخْرَاكُ سُــولُ يَدْعُوكُ ــلَى أحَــدٍ وَالرَّ ــوُونَ عَ ــدُونَ وَلاَ تَلْ }إذِْ تُصْعِ
الآيــة الكريمــة تصــف شــجاعته  وثباتــه في مواقــف البــأس الشــديد، ففــي معركــة أحــد عندمــا دارت الدائــرة عــى 
المؤمنــين، وفزعــوا واضطربــوا فانهزمــوا متجهــين إلى المرتفعــات هروبــا مــن المعركــة فكانــوا يصعــدون ولا يلــوون عــى 
ــكَ  أحــد، ورســول الله  والإمــام عــلي وجمــع مــن أصحابــه الثقــاة ثابتــون لم يتزلزلــوا. وقــال ســبحانه وتعــالى: }لَعَلَّ
ــمْ  ــكَ عَلَيْهِ ــبْ نَفْسُ ــلَا تَذْهَ ــبحانه: }فَ ــال س ــة 3{، وق ــعراء الآي ــورة الش ــيَن{ }س ــوا مُؤْمِنِ ــكَ أَلاَّ يَكُونُ فْسَ ــعٌ نَّ بَاخِ

ــمَا يَصْنَعُــونَ{ }ســورة فاطــر الآيــة 8{.    ــمٌ بِ اتٍ إنَِّ اللََّ عَليِ حَــرََ

    وفي حديــث آخــر للبخــاري عــرّ فيــه رســول الله  تعبــيرا صريحــا عــاّ كان بعــض المســلمين يأخذونــه مــن الكتــب 
ــا الليــث عــن  اليهوديــة، وهــو الحديــث رقــم )2539( مــن كتــاب الشــهادات، جــاء ســنده عــن يحيــى بــن بكــير حدثن
يونــس عــن ابــن شــهاب عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة عــن عبــد الله بــن عبــاس »قــال: يــا معــشر المســلمين كيــف 
تســألون أهــل الكتــاب وكتابكــم الــذي أنــزل عــى نبيــه  أحــدث الأخبــار بــالله. تقرؤونــه لم يشــب وقــد حدثكــم الله 
أن أهــل الكتــاب بدّلــوا مــا كتــب الله وغــيروا بأيديهــم الكتــاب فقالــوا هــو مــن عنــد الله ليشــتروا بــه ثمنــا قليــلا أفــلا 
ينهاكــم مــا جاءكــم مــن العلــم عــن مســاءلتهم ولا والله مــا رأينــا منهــم رجــلا قــط يســألكم عــن الذي أنــزل عليكــم«)18(. 
ــرَأَةً  ــمْ وَامْ ــهُ أَنَّ رَجُــلًا مِنهُْ ــرُوا لَ ــود إلَِى رَسُــولِ اللهَِّ ، فَذَكَ وذكــر البخــاري عــن عبــد الله بــن عمــر قولــه: )جــاء اليَهُ
ــدُ اللهَِّ  لَــدُونَ. فَقَــالَ عَبْ جْــمِ. فَقَالُــوا: نَفْضَحُهُــمْ وَيُجْ ــوْرَاةِ فِي شَــأْنِ الرَّ ــدُونَ فِي التَّ ــا، فَقَــالَ لَهُــمْ رَسُــولُ اللهَِّ : مَــا تَجِ زَنَيَ
جْــمِ، فَقَــرَأَ مَــا قَبْلَهَــا وَمَــا  وهَــا، فَوَضَــعَ أَحَدُهُــمْ يَــدَهُ عَــىَ آيَــةِ الرَّ جْــمَ. فَأَتَــوْا باِلتَّــوْرَاةِ فَنشََرُ بْــنُ سَــلَامٍ: كَذَبْتُــمْ إنَِّ فيِهَــا الرَّ
ــدُ، فيِهَــا آيَــة  جْــمِ. فَقَالُــوا: صَــدَقَ يَــا مُحمََّ بَعْدَهَــا، فَقَــالَ لَــهُ عَبْــدُ اللهَِّ بْــنُ سَــلَامٍ: ارْفَــعْ يَــدَكَ، فَرَفَــعَ يَــدَهُ فَــإذَِا فيِهَــا آيَــة الرَّ
ــأُ عَــىَ الَمــرْأَةِ يَقِيهَــا الِحجَــارَةَ( حديــث رقــم  نَ جُــلَ يَجْ ــا، قَــالَ عَبْــدُ اللهَِّ فَرَأَيْــتُ الرَّ ــاَ رَسُــولُ اللهَِّ  فَرُجِمَ جْــمِ. فَأَمَــرَ بِهِ الرَّ
)3635(. قــال ابــن إســحاق: وحدثنــي ابــن شــهاب الزهــري أنــه ســمع رجــلا مــن مزينــة، مــن أهــل العلــم، يحــدث 
  ــار يهــود اجتمعــوا في بيــت المــدارس، حــين قــدم رســول الله ــرة حدثهــم: »أن أحب ــا هري ــن المســيب، أن أب ســعيد ب
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المدينــة، وقــد زنــى رجــل منهــم بعــد إحصانــه بامــرأة مــن يهــود قــد أحصنــت، فقالــوا: ابعثــوا بهــذا الرجــل وهــذه المــرأة 
ــة:  ــة -والتجبي ــن التجبي ــم م ــا بعملك ــل فيه ــإن عم ــا، ف ــم عليه ــوه الحك ــا، وول ــم فيه ــف الحك ــلوه كي ــد، فس إلى محم
الجلــد بحبــل مــن ليــف مطــلي بقــار، ثــم تســود وجوههــا، ثــم يحمــلان عــى حماريــن، وتجعــل وجوههــا مــن قبــل أدبــار 
الحاريــن- فاتبعــوه، فإنــا هــو ملــك، وصدقــوه، وإن هــو حكــم فيهــا بالرجــم فإنــه نبــي، فاحــذروه عــى مــا في أيديكــم 
أن يســلبكموه. فأتــوه، فقالــوا: يــا محمــد، هــذا رجــل قــد زنــى بعــد إحصانــه بامــرأة قــد أحصنــت، فاحكــم فيهــا، فقــد 
ولينــاك الحكــم فيهــا، فمشــى رســول الله  حتــى أتــى أحبارهــم في بيــت المــدارس، فقــال: يــا معــشر يهــود، أخرجــوا 
إلي علاءكــم فأخرجــوا لــه عبــد الله بــن صوريــا. قــال ابــن إســحاق: وقــد حدثنــي بعــض بنــي قريظــة: أنهــم قــد أخرجــوا 
إليــه يومئــذ، مــع ابــن صوريــا، أبــا يــاسر بــن أخطــب، ووهــب بــن يهــوذا، فقالــوا: هــؤلاء علاؤنــا، فســألهم رســول الله 
، حتــى حصــل أمرهــم، إلى أن قالــوا لعبــد الله بــن صوريــا: هــذا أعلــم مــن بقــي بالتــوراة. قــال ابــن هشــام: »وقــد 
حدثنــي بعــض بنــي قريظــة« إلى »أعلــم مــن مــن بقــى بالتــوراة« مــن قــول ابــن إســحاق، ومــا بعــده مــن الحديــث الــذي 
قبلــه. فخــلا بــه رســول الله ، وكان غلامــا شــابا مــن أحدثهــم ســنا، فألــظ بــه رســول الله  المســألة، يقــول لــه: يــا بــن 
صوريــا، أنشــدك الله وأذكــرك بأيامــه عنــد بنــي إسرائيــل، هــل تعلــم أن الله حكــم فيمــن زنــى بعــد إحصانــه بالرجــم في 
التــوراة؟ قــال: اللهــم نعــم، أمــا والله يــا أبــا القاســم إنهــم ليعرفــون انــك لنبــي مرســل ولكنهــم يحســدونك، قــال: فخــرج 
رســول الله  فأمــر بهــا فرجمــا عنــد بــاب مســجده في بنــي غنــم بــن مالــك بــن النجــار. ثــم كفــر بعــد ذلــك ابــن صوريــا، 
وجحــد نبــوة رســول الله «. قــال ابــن إســحاق: »وحدثنــي صالــح بــن كيســان عــن نافــع مــولى عبــد الله بــن عمــر، 
عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: لمــا حكمــوا رســول الله  فيهــا، دعاهــم بالتــوراة، وجلــس حــر منهــم يتلوهــا، وقــد 
وضــع يــده عــى آيــة الرجــم، قــال: فــرب عبــد الله بــن ســلام يــد الحــر، ثــم قــال: هــذه يــا نبــي الله آيــة الرجــم يأبــى أن 
يتلوهــا عليــك، فقــال لهــم رســول الله : ويحكــم يــا معــشر يهــود! مــا دعاكــم إلى تــرك حكــم الله وهــو بأيديكــم؟ قــال: 
فقالــوا: أمــا والله إنــه قــد كان فينــا يعمــل بــه، حتــى زنــى رجــل منــا بعــد إحصانــه، مــن بيــوت الملــوك وأهــل الــشرف، 
فمنعــه الملــك مــن الرجــم، ثــم زنــى رجــل منــا بعــده، فــأراد أن يرجمــه، فقالــوا: لا والله، حتــى ترجــم فلانــا، فلــا قالــوا لــه 
ذلــك اجتمعــوا فأصلحــوا أمرهــم عــى التجبيــة، وأماتــوا ذكــر الرجــم والعمــل بــه. قــال: فقــال رســول الله : فأنــا أول 
مــن أحيــا أمــر الله وكتابــه وعمــل بــه، ثــم أمــر بهــا فرجمــا عنــد بــاب مســجده«. قــال ابــن إســحاق: »وحدثنــي داود بــن 
الحصــين عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس: أن الآيــات مــن المائــدة التــي قــال الله فيهــا: }فَاحْكُــمْ بَيْنهَُــمْ أَوْ أَعْــرِضْ عَنهُْــمْ 
وكَ شَــيْئًا وَإنِْ حَكَمْــتَ فَاحْكُــمْ بَيْنهَُــمْ باِلْقِسْــطِ إنِّ اللهَّ يُحِــبّ الْمُقْسِــطِيَن{، إنــا أنزلــت في  وَإنِْ تُعْــرِضْ عَنهُْــمْ فَلَــنْ يَــرُّ
الديــة بــين بنــي النضــير وبــين بنــي قريظــة، وذلــك أن قتــى بنــي النضــير، وكان لهــم شرف، يــؤدون الديــة كاملــة، وأن 
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بنــي قريظــة ]كانــوا[ يــؤدون نصــف الديــة، فتحاكمــوا في ذلــك إلى رســول الله ، فأنــزل الله ذلــك فيهــم، فحملهــم 
ــن  ــال اب ــك كان. ق ــم أي ذل ــالله أعل ــحاق: ف ــن إس ــال اب ــواء. ق ــة س ــل الدي ــك، فجع ــق في ذل ــى الح ــول الله  ع رس
إســحاق: وقــال كعــب بــن أســد، وابــن صلوبــا، وعبــد الله بــن صوريــا، وشــأس بــن قيــس، بعضهــم لبعــض: اذهبــوا بنــا 
إلى محمــد، لعلنــا نفتنــه عــن دينــه، فإنــا هــو بــشر، فأتــوه فقالــوا لــه: يــا محمــد، إنــك قــد عرفــت أنّــا أحبــار يهــود وأشرافهم 
ــك  ــم إلي ــة، أفنحاكمه ــا خصوم ــض قومن ــين بع ــا وب ــا، وأن بينن ــك يهــود، ولم يخالفون ــاك اتبعت ــا إن اتبعن ــادتهم، وأنّ وس
ــمْ  ــم: }وَأَنِ احْكُ ــزل الله فيه ــم، فأن ــول الله  عليه ــك رس ــى ذل ــك؟ فأب ــك ونصدق ــن ب ــم، ونؤم ــا عليه ــي لن فتق
بَيْنهَُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ اللهُّ وَلَا تَتّبـِـعْ أَهْوَاءَهُــمْ وَاحْذَرْهُــمْ أَنْ يَفْتنِـُـوكَ عَــنْ بَعْــضِ مَــا أَنْــزَلَ اللهُّ إلَِيْــكَ فَــإنِْ تَوَلّــوْا فَاعْلَــمْ أَنّــاَ يُرِيــدُ 
ــمْ وَإنِّ كَثِــيًرا مِــنَ النّــاسِ لَفَاسِــقُونَ أَفَحُكْــمَ الْجَاهِلِيّــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللهِّ حُكْــاً  اللهُّ أَنْ يُصِيبَهُــمْ ببَِعْــضِ ذُنُوبِهِ

لقَِــوْمٍ يُوقِنُــونَ{« }ســورة المائــدة الآيــات 50-49{)19(.

    إن الله أخــذ العهــد والميثــاق عــى جميــع الرســل والأنبيــاء أن يؤمنــوا بــه ويتبعــوه إذا ظهــر في عهدهــم، إذ قــال الله 
قٌ لمَِــا مَعَكُــمْ لَتُؤْمِنـُـنَّ بـِـهِ  تعــالى: }وَإذِْ أَخَــذَ اللهَُّ مِيثَــاقَ النَّبيِِّــيَن لَمَــا آتَيْتُكُــمْ مِــنْ كِتَــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ
ــاهِدِينَ{ }آل  ي قَالُــوا أَقْرَرْنَــا قَــالَ فَاشْــهَدُوا وَأَنَــا مَعَكُــمْ مِــنَ الشَّ ــهُ قَــالَ أَأَقْرَرْتُــمْ وَأَخَذْتُــمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إصِْرِ نَّ وَلَتَنرُُْ
ــدِهِ لَــوْ أَنَّ  ــذِي نَفْــيِ بيَِ ــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ الأنصــاري أَنَّ النَّبِــيَّ  قَــالَ لعُِمَــرَ: )وَالَّ عمــران: 81{. وعَــنْ الصحــابي جَابِ
تَــهُ أنَّ أنبيــاء الله ورســله الســابقين كالبنــاء  ــم رســول الله  أُمَّ مُوسَــى كَانَ حَيًّــا، مَــا وَسِــعَهُ إلِاَّ أَنْ يَتَّبعَِنـِـي()20(. وقــد عَلَّ
ــال رســول الله:  ــمَّ ق ــد الله تعــالى، ومــن ثَ ــة واحــدة، وهــي توحي ــم عــى التكامــل والتعــاون؛ لأداء مهمَّ العمــلاق القائ
)إنَِّ مَثَــلِي وَمَثَــلَ الأنَْبيَِــاءِ مِــنْ قَبْــلِي كَمَثَــلِ رَجُــلٍ بَنَــى بَيْتًــا، فَأَحْسَــنهَُ وَأَجْمَلَــهُ إلِاَّ مَوْضِــعَ لَبنَِــةٍ مِــنْ زَاوِيَــةٍ، فَجَعَــلَ النَّــاسُ 

بنَِــةُ، وَأَنَــا خَاتِــمُ النَّبيِِّــيَن«)21(.  بنَِــةُ. قَــالَ: فَأَنَــا اللَّ يَطُوفُــونَ بِــهِ وَيَعْجَبُــونَ لَــهُ، وَيَقُولُــونَ: هَــلاَّ وُضِعَــتْ هَــذِهِ اللَّ

ــة  ــين اليهودي ــار للديانت ــاء الكب ــر الزع كْ ــصُّ بالذِّ ــل ويخ ــاء، ب ــم الأنبي ــه تعظي ت ــم أُمَّ ــول الله يُعَلِّ ــد رس ــك نج     لذل
والنرانيــة، فيقــول رســول الله  عندمــا عَلِــم أنَّ اليهــود يصومــون يــوم عاشــوراء؛ احتفــالاً بإنجــاء الله تعــالى لموســى 
هــم: »أَنَــا أَحَــقُّ بمُِوسَــى مِنكُْــمْ«. فصامــه وأمــر بصيامــه)22(. كــا قــال رســول الله  عــن  g وبنــي إسرائيــل مــن عدوِّ
ــوَةٌ  ــاءُ إخِْ ــا: »الأنَْبيَِ ــول الله  أيضً ــال رس ــرَةِ«. وق ــمَ فِي الأوُلَى وَالآخِ ــنِ مَرْيَ ــى ابْ ــاسِ بعِِيسَ ــا أَوْلَى النَّ ــى g: »أَنَ عيس
ــمْ وَاحِــدٌ«)23(. هكــذا كان ينظــر رســولُ الله  إلى أنبيــاء الله؛ فشــتَّان بــين نظــرة  ــمْ شَــتَّى، وَدِينهُُ هَاتُهُ ــنْ عَــلاَّتٍ، وَأُمَّ مِ
ــاء  ــؤلاء الأنبي ــة ه ــي مكان ــذه ه ــاصرة. وه ــة الق ف ــرات المحرَّ ــن النظ ــا م ــة وغيره ــلام الأصيل ــم الإس ــن قي ة م ــتمدَّ مس
ــه  م أمنيَّت ــدِّ ــل، كان يُقَ ــذي فع ــير ال ــلًا غ ــي فع ــن نب ــى  م ــا كان يتمنَّ ــى عندم ــول الله ، وحت ــين رس ــرام في ع الك
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بالدعــاء لــه، فتجــده -مثــلًا- عندمــا يتمنَّــى أن لــو كان موســى g قــد صــر في رحلتــه مــع الخــر يقــول: »يَرْحَــمُ اللهَُّ 
ــا«)24(. وعندمــا رأى رســول الله  أن هنــاك كلمــة أولى مــن  ــنْ أَمْرِهِمَ ــا مِ ــى يُقَــصَّ عَلَيْنَ ــوْ صَــرََ حَتَّ ــا لَ مُوسَــى، لَوَدِدْنَ
ــنٍ  ةً أَوْ آوِي إلَِى رُكْ ــوَّ ــمْ قُ ــوْ أَنَّ لِي بكُِ ــالَ لَ الكلمــة التــي قالهــا لــوط g وحكاهــا عنــه القــرآن الكريــم عندمــا قــال: }قَ

ــدِيدٍ«)25(.   ــنٍ شَ ــأْوِي إلَِى رُكْ ــدْ كَانَ يَ ــا، لَقَ ــمُ اللهَُّ لُوطً ــال رســول الله : »يَرْحَ ــدِيدٍ{ }هــود: 80{، ق شَ

ــمين:  ــى قس ــم ع ــذي انقس ــل attestation » ال ــوان » الدلي ــوم بعن ــه الموس ــن كتاب ــم الأول م ــتشرق في القس فالمس
الأول منهــا عنوانــه » البشــارة التوراتيــة » يقــول في مقدمتــه في صفحــة 21-22 مــا نــصّ ترجمتــه: »إن تشــكيل وتحديــد 
صــورة أو أيقونــة نبــي الإســلام في مــوازاة السلســلة التوراتيــة يتمثــل عــى نحــو نموذجــي في موضــوع البشــارة. فلكونــه 
نبيــا وكان اختيــاره محتّــا بقضــاء وقــدر، فــإن ظهــور محمــد  الفعــلي في الجزيــرة العربيــة قــد بــشّر بــه مــن قبــل الأنبيــاء 
الســابقينb الذيــن تتجــىّ فيهــم مســبقا هــدف الفكــرة الإلهيــة التاريخيــة، والذيــن كانــت مهمتهــم هــي تمهيــد الطريــق 
لظهــور محمــد . فالمســلمون خــلال بحثهــم عــن دليــل أدبي للبشــارة والبــلاغ لنبيهــم ، قــد اســتخدموا الوســيلة 
ــوا ينظــرون للبشــارة والإبــلاغ في الكتــب  ــل المســيحين عــن عيســى g؛ فكان نفســها كتلــك التــي اســتخدمت مــن قب
المقدســة القديمــة فحــددوا هويــة نبيهــم بالمخلــص المســيحي المهــدي ذلــك الــذي كان ظهــوره –بحســب مــا يعتقــد- قــد 
تنبــئ بــه في كثــير مــن الآيــات والشــواهد التوراتيــة. وقــد اقتبــس المســلمون هــذه الآيــات والشــواهد التوراتيــة حرفيــا 
ــحها  ــمّ مس ــي ت ــك الت ــلمون تل ــاب المس ــا الكتّ ــي كتبه ــة الت ــالات الجدلي ــائل والمق ــن الرس ــير م ــة في كث ــا العربي بترجمته
ــري  ــن الط ــن رب ــلي ب ــائل، كان ع ــاب الرس ــاب، كتّ ــؤلاء الكتّ ــد ه ــن. وأح ــيهر( وآخري ــل )جولدتس ــن قب ــل م بالفع
 » ــد ــي محم ــوة النب ــات نب ــة في إثب ــن والدول ــه »الدي ــم كتاب ــص معظ ــذي خصّ ــة، ال ــنة 250 هجري ــوالي س ــوفى ح المت
للاقتباســات التوراتيــة التــي كانــت يعتقــد بأنهــا تشــير إلى نبــي الإســلام. وكتّــاب متأخــرون لم تتــم مناقشــتهم مــن قبــل 
)جولدتســيهر( وآخريــن قــد أوردوا الاقتباســات نفســها، وحتــى أن المســلمين المعاصريــن مــا زالــوا يكررونهــا وذلــك 
للأغــراض الدفاعيــة والتريريــة«. فمّــا لــه علاقــة بــا أشــار المســتشرق إليــه )ابــن ربــن(، فقــد رجعــت إلى كتــاب عــلي بــن 
ربــن، إذ يذكــر في البــاب العــاشر مــن كتابــه )الديــن والدولــة( بابــا عنوانــه »في نبــوات الأنبيــاء عــى النبــي  وعليهــم« 
  فيقــول مــا نصّــه: »وقــد قدّمــت )يعنــي مــا أورده عــى صفحــة 130 مــن موضــوع عنوانــه »في أنــه لــو لم يظهــر النبــي
لبطلــت نبــوات الأنبيــاء« إلى صفحــة 137 وهــو البــاب العــاشر( ذكــر أربــع نبــوات في إســاعيل g فيهــا مــن الشــواهد 
عــى حقيقــة أمــة النبــي  مــا لا يجهلــه إلّا جاهــل، ولا يجحــده إلا غبــيّ، وبأنــه لــو لم يبعــث النبــي  لبطلــت النبــوات 
واســتحالت. وأنــا ذاكــر ممــا بقــي مــن نبــوات الأنبيــاءb مــا هــو كالمشــاهدة والعيــان، فــإن منهــم مــن قــد وصــف زمانــه 
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وبلــده ومبعثــه وتبعــه وأنصــاره وصّرح باســمه تريحــا. فالنبــوة الخامســة الدالــة عليــه المشــيرة إلى نبوتــه وحقــه قــول 
موســى g في الفصــل الحــادي عــشر مــن التــوراة مــن الســفر الخامــس، وهــو الأخــير لبنــي إسرائيــل: إن الــربّ إلهكــم 
ــه مؤكــدا لهــذا القــول  ــوراة في هــذا الفصــل بعين ــت الت ــه، وقال ــلي مــن بينكــم ومــن إخوتكــم فاســمعوا ل ــا مث ــم نبي يقي
وموضحــا لــه: »إنــه قــال الــرب لموســى g: إني مقيــم لهــم نبيــا مثلــك مــن بــين إخوتهــم، وأيــا رجــل لم يســمع كلــاتي 
التــي يؤديهــا ذلــك الرجــل باســمي أنــا أنتقــم منــه«، ولم يقــم الله نبيــا مــن إخــوة بنــي إسرائيــل إلّا محمــدا . وقولــه مــن 
بينهــم هــو تأكيــد وتحديــد انــه مــن ولــد أبيهــم لا مــن ولــد عمومتــه، فأمــا المســيح g وســائر الأنبيــاء )صــى الله عليهــم( 
فإنهــم كانــوا منهــم أنفســهم. ومــن ظــنّ بــأن الله تعــالى لم يميــز بــين مَــن هــو مِــن القــوم أنفســهم ومَــن هــو مــن إخوتهــم 
فقــد ظــنّ عجــزا، فأمــا مــن ادعــى أن هــذه النبــوة في المســيح g فقــد ظلــم بخلتــين وتجاهــل مــن وجهــين، أحدهمــا أن 
المســيح g مــن ولــد داوود g، وداوود g منهــم أنفســهم وليــس مــن إخوتهــم، والثانيــة أن مــن قــال مــرة إن المســيح 
g هــو خالــق غــير مخلــوق، ثــم زعــم أن المســيح مثــل موســى، فقــد تناقــض خــره وتذبــذب قولــه، وان من زعــم أن هذه 
في يشــوع بــن نــون فقــد أخطــأ؛ لأن يشــوع ليــس يعــدّ مــن الأنبيــاء، ولم يــؤدّ عــن الله تعــالى إلى بنــي إسرائيــل شــيئا ســوى 
مــا أداه موســى g، ولأنــه مــن القــوم أنفســهم وليــس مــن إخوتهــم، والنبــيّ الــذي أقــام الله تعــالى مــن بنــي إخوتهــم هــو 
محمــد ، وهــو الــذي مــن خالفــه انتقــم الله منــه، فقــد تــرون آثــار النقمــة بيّنــة عــى مــن خالفــه، ودلائــل النعمــة ظاهــرة 
عــى مــن قبلــه«. فهــذا هــو الأنمــوذج الــذي أورده عــلي بــن ربــن الطــري في الــردّ عــى اليهــود الذيــن كانــوا قــد حرّفــوا 
مــا جــاء في التــوراة تلــك التــي اطلــع عليهــا ابــن ربــن وكانــت هــي الوثيقــة الدامغــة في المحاججــة مــع اليهــود ومــع مــن 
أنكــر نبــوة النبــي ، فهــي كــا يظهــر جليّــا عــى خــلاف مــا أراده ومــا هــدف إليــه المســتشرق روبــين تمامــا. فعــلي بــن 
ربــن الطــري كان يهــدف مــن وراء تأليفــه هــذه الرســالة، وكان هدفــه مــا بيّنــه في مقدمتــه عــى صفحــة 33 مــن كتابــه 
ــاد وأرســل رســوله  ــاره، وفطــر العب ــان الحكيــم الــذي أظهــر الحــق وأن ــه، الله تعــالى، المنّ المحقــق التــي جــاء نصّهــا: »إن
وحبيبــه وخليلــه إلى الشــاكين فيــه يدعوهــم إلى الفــوز الدائــم والنــور الســاطع، حتــى إذا دنــت واقتربــت الســاعة بعــث 
الله تعــالى نبينــا محمــدا  إلى كافــة الخلــق بشــيرا ونذيــرا وسراجــا منــيرا، فصــدع بأمــر ربــه وأهــاب أعــداءه بترغيــب 
وترهيــب وتعليــم وتقويــم، يحــثّ عــى الملكــوت ونعيمهــا، ويــؤدي عــن الله مــا نــزل بــه جريــل الملــك إليــه مــن التنزيــل 
الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، ولا يغــادر حقّــا جــاءت بــه الأنبيــاء قبلــه بــل يؤكــده ويؤيــده ويأمــر 
بالإيــان بهــم أجمعــين، والصــلاة عــى الأولــين منهــم والآخريــن«. فهــدف العــالم عــلي بــن ربــن –إذن- لم يكــن دفاعيــا 
ولا تريريــا كــا يزعــم المســتشرق، إنــا هــو -وفي القســم الــذي نوهنــا إليــه مــن البــاب العــاشر مــن الكتــاب- محاجــة 
ــن  ــكان يتق ــلام، ف ــق الإس ــم اعتن ــا ث ــل يهودي ــه كان في الأص ــوراة؛ لأن ــن الت ــري م ــل الع ــى الأص ــدة ع ــة معتم منطقي
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العرانيــة؛ ولذلــك جــاءت معلوماتــه مبــاشرة مــن التــوراة والزبــور المزمــور الخامــس والأربعــين والثامــن والأربعــين 
والخمســين والثــاني والســبعين والمائــة وعــشرة ... إلــخ، ونبــوات إشــعيا مــن كتابــه ونبــوة ميخــا ونبــوة صفنيــا .... إلــخ. 
فعــلي بــن ربــن الطــري هــو أبــو الحســن عــلي بــن ســهل بــن ربــن الطــري قــد أســلم عــى يــد المعتصــم وقربــه وظهــر 
فضلــه وهــو معلــم الــرازي صناعــة الطــب وكان مولــده ومنشــؤه طرســتان. ولــه مــن الكتــب كتــاب فــردوس الحكمــة، 
ــاً منجــاً مــن أهــل طرســتان، وكان والــده ربــن متقدمــا في علــم اليهــود  ــاً طبيب وذكــر القفطــي في كتابــه أنــه كان يهودي
-والربــن والربــين والــراب أســاء مقدمــي شريعــة اليهــود- وكتابــه »الديــن والدولــة« قصــد منــه الدفــاع عــن الديــن 
الإســلامي ونبــوة النبــي  والــردّ عــى اليهــود وعــى أصنــاف النصــارى)26(. وهــذا هــو مــا نطــق بــه القــرآن الكريــم في 
كثــير مــن الآيــات الكريــات التــي تــرّح بمخالفــة اليهــود للنبــي  وتحريفهــم لمــا جــاء بــه كتابهــم المقــدس، قــال الله 
زُنْــكَ الَّذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِي الْكُفْــرِ  سُــولُ لَا يَْ ــا الرَّ َ ســبحانه وتعــالى في ســورة المائــدة، الآيــات )41- 42- 43(: }يَــا أَيُّ
عُونَ لقَِــوْمٍ آخَرِيــنَ لَْ يَأْتُــوكَ  عُونَ للِْكَــذِبِ سَــماَّ ــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا سَــماَّ مِــنَ الَّذِيــنَ قَالُــوا آمَنَّــا بأَِفْوَاهِهِــمْ وَلَْ تُؤْمِــنْ قُلُوبُهُ
فُــونَ الْكَلـِـمَ مِــنْ بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ يَقُولُــونَ إنِْ أُوتيِتُــمْ هَــذَا فَخُــذُوهُ وَإنِْ لَْ تُؤْتَــوْهُ فَاحْــذَرُوا وَمَــنْ يُــرِدِ اللَُّ فتِْنَتَــهُ فَلَــنْ تَملْـِـكَ  يَُرِّ
ــمٌ )41(  ــمْ فِي الْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِ ــا خِــزْيٌ وَلَهُ نْيَ ــمْ فِي الدُّ ــمْ لَهُ ــرَ قُلُوبَهُ ــرِدِ اللَُّ أَنْ يُطَهِّ ــكَ الَّذِيــنَ لَْ يُ ــنَ اللَِّ شَــيْئًا أُولَئِ ــهُ مِ لَ
وكَ  ــرُُّ ــنْ يَ ــمْ فَلَ ــمْ أَوْ أَعْــرِضْ عَنْهُــمْ وَإنِْ تُعْــرِضْ عَنْهُ ــإنِْ جَــاءُوكَ فَاحْكُــمْ بَيْنَهُ ــحْتِ فَ ــونَ للِسُّ الُ عُونَ للِْكَــذِبِ أَكَّ سَــماَّ
ــا  ــوْرَاةُ فيِهَ ــمُ التَّ ــكَ وَعِنْدَهُ مُونَ ــفَ يَُكِّ ــطيَِن )42( وَكَيْ ــبُّ الْمُقْسِ ــطِ إنَِّ اللََّ يُِ ــمْ باِلْقِسْ ــمْ بَيْنَهُ ــتَ فَاحْكُ ــيْئًا وَإنِْ حَكَمْ شَ
ــكَ باِلْمُؤْمِنِــيَن{، وقــال عــزّ مــن قائــل  في الآيــة )187( مــن ســورة آل  ــا أُولَئِ ــكَ وَمَ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــوْنَ مِ ــمَّ يَتَوَلَّ ــمُ اللَِّ ثُ حُكْ
وْا بِــهِ  ــاسِ وَلَا تَكْتُمُونَــهُ فَنَبَــذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ وَاشْــتَرَ ــهُ للِنَّ عمــران: }وَإذِْ أَخَــذَ اللَُّ مِيثَــاقَ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ لَتُبَيِّنُنَّ
فُــونَ الْكَلـِـمَ  ونَ{، وقولــه تعــالى في الآيــة )46( مــن ســورة النســاء: }مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا يَُرِّ ثَمَنـًـا قَليِــلًا فَبئِْــسَ مَــا يَشْــتَرُ
ُــمْ قَالُــوا  ــوْ أَنهَّ يــنِ وَلَ ــا فِي الدِّ ــا بأَِلْسِــنَتهِِمْ وَطَعْنً ــا لَيًّ ــا وَاسْــمَعْ غَــرَْ مُسْــمَعٍ وَرَاعِنَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ وَيَقُولُــونَ سَــمِعْنَا وَعَصَيْنَ
ــمْ وَأَقْــوَمَ وَلَكِــنْ لَعَنَهُــمُ اللَُّ بكُِفْرِهِــمْ فَــلَا يُؤْمِنُــونَ إلِاَّ قَليِــلًا{، وهنــاك  ا لَهُ سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا وَاسْــمَعْ وَانْظُرْنَــا لَــكَانَ خَــرًْ

عــدد مــن الآيــات الكريمــة التــي تدعــم مــا ذكرنــاه تــوا.

ــة ومؤلفيهــا  ــوراتي في المســلمين وفي رواة الســيرة النبوي ــأثير الت ــده عــى التـ ــين عــى توكي ولم يقتــر المســتشرق روب
ــير  ــدوا س ــرد أن يقل ــي « لمج ــيرة النب ــن »س ــم ع ــوا مؤلفاته ــا صمم ــر- إنّ ــابق الذك ــيره الس ــب تفس ــن -بحس الذي
الأنبيــاء معتمديــن عــى التــوراة والزبــور، وهــو تفســير بعيــد عــن الحقيقــة التاريخيــة، ســواء كان ذلــك بالنســبة لروايــة 
الصحابــة )رضــوان الله عليهــم( أو لمؤلفــي الســيرة النبويــة المطهــرة الأوائــل، بــل نــراه يطــرح المفهــوم نفســه في كثــير مــن 
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ــه، وهــو مــا ســنتناوله عــى وفــق الآتي:   ــة في خاتمــة كتاب موضوعــات الســيرة النبوي

ــاة  ــداث في حي ــي للأح ــل الزمن ــة بالتسلس ــوان »جدول ــل عن ــه يحم ــة كتاب ــتشرق في خاتم ــره المس ــوع ذك ــي موض فف
ــلا:  ــة 190 قائ ــى صفح ــر ع ــد« يذك محم

أولا: 

    »ان التسلســل الزمنــي يعــدّ موضوعــا رئيســا في جميــع السّــير الذاتيــةvita  المكتوبــة عــن أي ملــك بــارز في الكتــاب 
المقــدس، أو عــن أي بطريــرك، أو عــن أي نبــي، وهــذه تعتمــد في كثــير مــن الأحيان الصيغــة العدديــة والرقمية المتناســقة، 
ــه[ فيذكــر:  ــم. ]ويســتمر المســتشرق في قول ــاة ذلــك الزعي ــه المســلك الإلهــي المقــدر في حي ــا عــى كون وهــي تــدل ضمن
»ففــي حالــة محمــد، يظهــر هــذا التوافــق والتناســق في تكــرار التاريــخ نفســه وهــو يــوم -الاثنــين، 12 ربيــع الأول– في 
كل حــدث رئيــس مــن الأحــداث في ســيرة حياتــه. فالروايــة تؤكــد أن هــذا كان هــو تاريــخ ولادتــه، وهــو يمثــل أيضــا 
تاريــخ وحيــه الأول، وتاريــخ رحلتــه الليليــة وصعــوده إلى الســاء، وتاريــخ هجرتــه، وكذلــك تاريــخ وفاتــه، والروايــات 

الأكثــر شــيوعا التــي تشــير إلى أن هــذا التاريــخ هــو تاريــخ وفــاة النبــي. 

   ولعــل اختيــار ربيــع الأول هــو انعــكاس للروايــة اليهوديــة بشــأن موســى. فالنبــي قــد ولــد وتــوفي في الشــهر نفســه، 
أدر. وفي تحويــل هــذه الروايــة إلى الروايــة الإســلامية فــإن أدر قــد حــلّ محلــه شــهر مســاوٍ آخــر في التقويــم العــربي ألا وهو 
ــه فصــل، وهــو الفصــل نفســه  ــع الأول. وان تعبــير ربيــع لا يكــون فقــط للشــهر التقويمــي، بــل يشــير أيضًــا إلى أن ربي
ــد  ــدال الربيعــي النــر والجدي ــدًا، يقــع أدر في الاعت ــر تحدي ــه. وبشــكل أكث ــع في ــه أدر العــري، أي الربي الــذي يقــع في
)21 آذار(، ذلــك الــذي يطلــق عليــه العــرب اســم الاســتواء الربيعــي. ولذلــك فــإن أدر، في الواقــع يــؤشر بالفعــل إلى 
الانتقــال مــن الشــتاء إلى الربيــع. أمــا فيــا يتعلــق مــن الأمــر بالروايــة اليهوديــة، فمــن المحتمــل أنــه قــد تــمّ اختيــار أدر 
ــإن  ــم، ولذلــك ف ــم العــري القدي ــل الشــهر الأخــير بحســب التقوي ــه يمث ــاة موســى وذلــك لأن ــي لحي للتسلســل الزمن
مولــد موســى قــد حــدث عــى حافــة أو عــى حــدّ ســنة جديــدة. ويبــدو أن الــيء نفســه ينطبــق عــى عيســى، الــذي كان 
تاريــخ ميــلاده هــو الشــهر الأخــير مــن التقويــم الرومــاني. والروايــة اليهوديــة لم تكــن هــي الروايــة المتفــق عليهــا بالإجمــاع 
عــى أنــه اليــوم المحــدد بالضبــط مــن أدر الــذي كان موســى قــد ولــد وتــوفي فيــه. وان الــرأي الأكثــر انتشــارا أنــه كان 
ــه القــري  ــا انتهــى اســتنتاج المســتشرق في بنائ في يــوم 7 أدر، غــير أن بعضهــم يــرى أنــه في الأول مــن أدر«)27(. إلى هن
ــه اليــوم الــذي ولــد فيــه رســول الله  واليــوم الــذي بعــث  للتوافــق بــين يــوم الاثنــين مــن شــهر ربيــع الأول عــى أن
فيــه والــذي هاجــر فيــه إلى المدينــة المنــورة وهــو اليــوم الــذي تــوفي فيــه، وبــيّن مــا يهــدف إليــه المســتشرق بــأن المســلمين 
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اختــاروه كذلــك تقليــدا للتوقيــت التــوراتي لــولادة النبــي موســى g ولوفاتــه، علــا أن المســتشرق في نهايــة اســتنتاجه قــد 
رجّــح تاريخــا آخــر وهــو يــوم 7 مــن شــهر أدر عــى حســاب رأي آخــر وهــو اليــوم الأول مــن هــذا الشــهر، بمعنــى أنــه 
أيضــا قــد وقــع في خطــأ الاختيــار الدقيــق لــولادة النبــي موســى g ! . فالنقــاط التــي أوردهــا المســتشرق روبــين في هــذا 
  ــة المنــورة في عهــد رســول الله ــة والمســلمين في مكــة والمدين النــصّ تقتــي بالــرورة أن العــرب في الجزيــرة العربي
كانــوا عــى معرفــة دقيقــة وعــى متابعــة دقيقــة ومســتمرة أيضــا بالتقويــم العــري وبالتاريــخ العــري، وبــا يتعلــق بتاريــخ 
النبــي موســى g منــذ ولادتــه حتــى وفاتــه؛ ولذلــك فإنهــم اختــاروا شــهر ربيــع الأول وهــو شــهر أدر اليهــودي وانــه 
الشــهر الــذي ولــد فيــه النبــي موســى g فاتّخــذه المســلمون -الصحابــةُ منهــم والــرواة ومؤلفــو الســير- شــهرا لســيرة 
cــي عيســى ــه النبــي موســى والنب ــد في ــوم الــذي ول ــوم الاثنــين وهــو الي ــاروا ي ــه، كذلــك فإنهــم اخت ــا  وحيات نبين
عــى حــدّ قــول المســتشرق، فاختــاروه يومــا لــولادة رســول الله )28(. لكــن ثمــة ملاحظــات عــى مثــل هــذا التخبــط 
والتخــرص ومحاولــة التوظيــف والتســويف للأحــداث التاريخيــة لمصلحــة عَقَديّــة هادفــة مــن المســتشرق، فليــس هنالــك 
مــن دليــل عــى انتشــار التقويــم العــراني، وكذلــك ليــس هنالــك مــن دليــل عــى انتشــار اللغــة العرانيــة أيضــا في الجزيــرة 
العربيــة، اللهــم إلّا بعــد هجــرة المســلمين المهاجريــن إلى المدينــة فأصبحــوا عــى معرفــة بحيــاة اليهــود الدينيــة والفكريــة 
والاجتاعيــة والاقتصاديــة وربــا اللغويــة، فيذكــر لنــا الترمــذي في كتابــه الجامــع الكبــير »أن رســول الله  قــد أمــر -في 
الســنة الرابعــة مــن الهجــرة إلى المدينــة- زيــد بــن ثابــت بــأن يتعلــم اللغــة العرانيــة، معلــلًا ذلــك بأنــه لا يأمــن اليهــود 
عــى كتابــه«. قــال زيــد بــن ثابــت: »أمــرني رســول الله  أن أتعلــم كتــاب يهــود، قــال: مــا آمــن يهــود عــى كتــاب. قــال: 
ــه  ــوا إلي ــم، وإذا كتب ــت إليه ــود كتب ــب إلى يه ــه كان إذا كت ــا تعلمت ــال: فل ــه. ق ــه ل ــى تعلمت ــهر، حت ــرّ بي نصــف ش ــا م ف
ــة، وعــى  ــذ اللحظــات الأولى للإســلام في المدين ــه كتابهــم«)29(، عــى الرغــم مــن عــداء اليهــود للمســلمين من قــرأت ل
الرغــم مــن غطرســة اليهــود وتكرهــم وازدرائهــم بالمهاجريــن والمســلمين عــى حــدّ ســواء لاعتقادهــم بــأن المســلمين 
أقــل تحــرا منهــم. وواقعــا فــإن التقاويــم التــي كانــت متداولــة آنــذاك في الجزيــرة العربيــة ومكــة والمدينــة وبــلاد الشــام 
ومــر هــي: التقاويــم الشمســية والتقويــم الرومــاني والتقويــم اليونــاني والتقــوم القمــري والتقويــم الهجــري وتقويــم 
ــم العــري. ولغــرض  ــم الفــارسي فضــلا عــن التقوي ــم القبطــي والتقوي ــم والتقوي ــم المــري القدي الاســكندر والتقوي

مناقشــة المســتشرق ومحاججتــه ســأتناول هــذه المســألة عــى وجــه التحديــد عــى وفــق عــدة اتجاهــات، وهــي الآتي:  

أولا: ما له علاقة بالمفهوم العربي الإسلامي للتقويم )نقطة عامة(: 

الحمــد لله فــإن هنــاك عــددا مــن العلــاء المســلمين ممـّـن صنّــف كتبــا عــن التقاويــم والأزمنــة نظــير المســعودي المتــوفى 
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ســنة 346 هجريــة في كتابــه المعــروف مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، وأبي الريحــان أحمــد بــن محمــد البــيروني المتــوفى 
ســنة 440 هجريــة في كتابــه الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة، وأحمــد بــن محمــد المرزوقــي الأصفهــاني المتــوفى ســنة 421 
هجريــة في كتابــه الأزمنــة والأمكنــة. وهــذه المؤلفــات تعــدّ مــن أوائــل الكتــب التــي كتبــت عــن التقويــم باللغــة العربيــة.

    فالملاحــظ أن العــرب في عــر مــا قبــل الإســلام )الجاهليــة( لم يكونــوا جاهلين بالمــرة بالتقويم بلــه لم يكونوا غافلين 
عــن أي تقويــم خــاص بهــم بشــأن معــاني الشــهور والأيــام وخصائصهــا وأهميتهــا؛ فنلحــظ أن العــرب قبــل الإســلام 
كانــوا قــد عرفــوا أســاء الشــهور قبــل أن تســتقر عــى أســائها التــي نســتعملها الآن، ولم يســتعملوا هــذه الأســاء في زمــن 
واحــد ولا مــكان واحــد، بــل في أزمنــة الشــهور العربيــة قبــل الإســلام، والتقويــم الهجــري والتقويــم القمــري يُطلــق 
ــة منــذ أقــدم العصــور، لكــن لم  عليــه أيضًــا التقويــم الإســلامي، وكان العــرب قبــل الإســلام يســتعملون الســنة القمريَّ
دٍ يعتمدونــه لقيــاس الوقــت أو لتأريــخ أحداثهــم. وعــى  يكــن كلُّ العــرب في أنحــاء الجزيــرة مجمعــين عــى تقويــمٍ محــدَّ
ــم عرفــوا التقويــم القمــري وبنــوا شــهورهم عــى أساســه. ولم يقتــر التاريــخ الهجــري عــى  الرغــم مــن اختلافاتهــم فإنهَّ
مجــرد تحديــد الأيــام والشــهور والتقويــم، بــل كان أثــره كبــيًرا في المســلمين؛ إذ ارتبــط بحيــاة المســلمين وعباداتهــم ارتباطًــا 
ن مــن اثنــي عــشر  ــة عنــد العــرب قبــل الإســلام تتكــوَّ ــنة القمريَّ ــةً للمســلمين. فكانــت السَّ وثيقًــا، وأصبــح رمــزًا وهُويَّ
ةَ  ــه الله تعــالى عــى عــدد هــذه الشــهور في كتابــه الكريــم، قــال الله تعــالى: }إنَِّ عِــدَّ شــهرًا كــا هــو الحــال الآن، وقــد نبَّ
ــة؛ فــكلُّ اثنــي  ــا عَــشَرَ شَــهْرًا{ }ســورة التوبــة الآيــة 36{. ويعتمــد المســلمون فيهــا عــى الأهلَّ ــدَ اللهَِّ اثْنَ ــهُورِ عِنْ الشُّ
ــةً  امهــا ثلاثائــةٍ وأربعــة وخمســين يومًــا. وأعطــى العــرب قبــل الإســلام أســاءً خاصَّ عــشر هــلالًا ســنة، فيكــون عــدد أيَّ
ت أســاؤها في  ــا الشــهور التــي نســتعملها الآن فقــد اســتقرَّ وا عــى الأســاء المعروفــة بهــا الآن، أمَّ للشــهور قبــل أن يســتقرُّ
ة الجــدُّ الخامــس لرســول الله  ها كعــبُ بــن مُــرَّ ل مــن ســاَّ مســتهلِّ القــرن الخامــس الميــلادي عــى الأرجــح، ويُقــال: إنَّ أوَّ
ان(، وربيــع  ان أو خُــوَّ ل: )خَــوَّ م: )المؤتمــر(، وصفــر: )ناجــر(، وربيــع الأوَّ ؛ وأســاء الشــهور في الجاهليَّــة هــي: المحــرَّ
 ،) ــمُّ ــى(، ورجــب: )الأصََ ــى أو رُبَّ ــين(، وجمــادى الآخــرة: )رُنَّ الآخــر: )وُبْصَــان أو وَبْصَــان(، وجمــادى الأولى: )الحنَ
ال: )وَعِــل(، وذو القعــدة: )وَرْنَــة، أو هُــوَاع(، وذو الحجــة: )بُــرَك(، وقــد  وشــعبان: )عــاذِل(، ورمضــان: )ناتــق(، وشــوَّ

أجمــل الشــاعر أســاء هــذه الشــهور في قولــه:

كْ م تشتَرِ دِ المـُحَرَّ فَخُذْهَـا عَىَ سَرْ أَرَدْتَ شُهُورَ العُرْبِ في الجَاهِلِيَّةِ   

كْ انُ مع صُوَان يُجْمَعُ في شَرَ وخَوَّ فمؤتمرٌ يـــــــــأتي ومِن بَعْدُ ناجر  

ةُ مَعْ بُرَكْ )30( ونافقِ مَعْ وَغْلٍ وَرَنَّ ــــــــا والأصَمُّ وعادل   حَنيٌن وزَبَّ
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وقــد أفــرد المرزوقــي في كتابــه )الأزمنــة والأمكنــة( بابــا هــو البــاب الخامــس عــشر يتعلــق بأســاء الشّــهور عــى اختــلاف 
ــاس  ــال في ذلــك: »إنّ النّ ــهر ق ــى الشّ ــان [ معن ــاب في فصلــين: فصــل ]في بي اللّغــات، وذكــر اشــتقاقاتها، وجعــل هــذا الب
ــون  ــوا يحرّم ــم كان ــا لأنّه ــمّي محرّم ــا س ــات؛ وإن ــم و محرّم ــان و محاري ــرّم و محرّم ــال: مح ــهرونه يق ــلال فيش ــرون إلى اله ينظ
القتــال فيــه و صفــر و صفــران و أصفــار؛ وســمّي صفــرا لأنّهــم كانــوا يغــزون الصّفريــة وهــي مواضــع كانــوا يمتــارون 
الطّعــام منهــا، وقيــل: لأنّهــم كانــت أوطانهــم تخلــو مــن الألبــان ومــن كلامهــم: نعــوذ بــالله مــن صفــر الإنــاء و قــرع الفنــاء«.

   : وثانيا: ما يتعلق برؤية المستشرق روبين التوراتية في سيرة نبينا

ــواء  ــلمين، س ــوراتي في المس ــير الت ــن التأث ــيراته ع ــدا في تفس ــيرا ج ــالى كث ــد غ ــين ق ــور روب ــدا أن الروفس ــم ج     المه
ــه اضطــر في  ــي ، والحقيقــة أن ــرواة أم مــن مؤرخــي ســيرة النب ــة )رضــوان الله عليهــم( أم مــن ال ــوا مــن الصحاب كان
ســبيل تحقيــق هدفــه هــذا إلى عــدم الراحــة بلــه وإلى التحريــف والتزويــر لمجــرد اســتغلال النــصّ في إثبــات مزاعمــه في 

التوكيــد عــى مثــل هــذا التأثــير اليهــودي.  

ــاة ســيد المرســلين محمــد  التــي      ولنبــدأ بــأول بمســألة عرضهــا في النقطــة )أولا( بشــأن التسلســل الزمنــي لحي
مفادهــا أن المســلمين أرادوا لســيرة النبــي  أن تكــون مشــابهة لســير الأنبيــاء الســابقين وعــى وجــه الخصــوص لســيرة 
ــم  ــك باختياره ــه، وذل ــر إلى وفات ــن م ــه م ــى g، إلى خروج ــي موس ــه، أي النب ــن ولادت ــدءا م ــى g وب ــي موس النب
-والمقصــود المســلمون بشــكل عــام مــن دون تحديــد كــا أســلفنا ذكــره- يــوم الاثنــين يومــا لــولادة ســيد المرســلين وبعثتــه 
ــل في  ــن مفص ــك م ــس هنال ــدود؛ إذ لي ــد الح ــه إلى أبع ــالى في ــر مغ ــو أم ــه ، وه ــورة، إلى وفات ــة المن ــه إلى المدين وهجرت
ولادة نبينــا  وحياتــه يتشــابه مــع ســيرة النبــي موســى g وحياتــه؛ لأنــه بحســب مــا أورده القــرآن الكريــم في عــدة 
آيــات مبــاركات وبحســب التــوراة والكتــب المقدســة اليهوديــة كســفر الخــروج وفي الكتــاب اليهــودي الــذي يعتمــد عليه 
 Flavius Josephus  ــم ــود  THE Antiquities of the Jews« ؛ بقل ــة لليه ــور القديم ــار العص ــتشرق » آث المس
ــه  ــادا عــى أحــد كتّاب ــا مــن الملــك في مــر )فرعــون(، الــذي كان قــد اتّخــذ قــرارا ، اعت ــه أمــه سّرا خوف ــه قــد ولدت فإن
ــر  ــن دون ذك ــل، م ــي إسرائي ــوم لبن ــيولد الي ــلا س ــأن طف ــك ب ــغ المل ــذي أبل ــو ال ــذا ه ــلام، وه ــرا للأح ــذي كان مف ال
ــين، وســينال  ــة وســيعلي مــن شــأن الإسرائيلي ــة المري ــا ســيؤدي إلى إنهــاء الهيمن ــه إذا بقــي حيّ ــه، وأن ــوم ولادت اســم ي
المجــد والعظمــة وســيبقى مذكــورا في التاريــخ مــن قبــل جميــع الأعــار، ]النــصّ بالإنجليزيــة وهــي لغــة مترجــم النــصّ 

العــراني[ )31(:

   told the king, that about this time there would a child be born to the Israelites, 



41

محاجة مع المستشرق البروفسور أوري روبين 

السنة الاولى ..المجلد الاول.. العدد الاول

who, if he were reared, would bring the Egyptian dominion low, and would raise the 

Israelites; that he would excel all men in virtue, and obtain a glory that would be 

remembered through all ages                                                          

ــي  ــة ولادة النب ــت قص ــذا كان ــل. وهك ــر الني ــوم في نه ــذا الي ــد في ه ــلي يول ــل إسرائي ــكل طف ــى ب ــك أن يلق ــر المل فأم
موســى وكيــف أن أمــه قــد وضعتــه في ســلة وألقتــه في النهــر، ثــم مــا جــرى عــى النبــي موســى مــن أحــداث لاحقــة إلى 
حــين خروجــه إلى مديــن ثــم إلى زواجــه حتــى وفاتــه g؛ فجميــع هــذه الأحــداث لم يمــرّ بهــا نبينــا . فكيــف –إذن- 
وجــد المســلمون أو رواة الســيرة النبويــة ومؤرخوهــا -بحســب رؤيــة المســتشرق- تلــك الأســوة ليتبنوهــا ويتخذوهــا 
ــي  ــوم ولادة النب ــإن ي ــك ف ــن ذل ــلا ع ــلين ؟. فض ــيد المرس ــيرة س ــن س ــم، وع ــن نبيه ــم ع ــا في روايته ــه ويقلدوه بل
موســى g مجهــول وولادتــه كانــت سريّــة خوفــا مــن الملــك، حتــى أن الآيــات القرآنيــة الكريمــة والروايــات المعتمــدة 
 Flavius Josephus عــى التــوراة ومؤلــف كتــاب آثــار العصــور القديمــة لليهــود الآنــف الذكــر فلافيــوس جوزيــف

قــد اكتفــى في عنــوان الفصــل المتعلــق بأحــداث الــولادة بذكــر عنــوان الفصــل وهــو

 CHAPTER 9. Concerning The Afflictions That Befell The Hebrews In Egypt, During 

Four Hundred Years. 

وترجمتــه: الفصــل التاســع »مــا يتعلــق بــالآلام التــي كانــت تحيــق بالعرانيــين في مــر خــلال أربعائــة عــام«. وقــد 
راجعــت عــددا مــن المصــادر اليهوديــة بضمنهــا ســفر الخــروج الــذي يعــدّ ثــاني أســفار العهــد القديــم الجــزء 1 ص 10 
والجــزء 2 مــن ص 1 إلى صفحــة 10 وهــي الصفحــات التــي تــرد فيهــا المعلومــات عــن القصــة التــي ذكرناهــا تــوا، وكتبــا 
أخــرى عــن ولادة النبــي موســى g فلــم أجــد شــيئا إطلاقــا عــن اليــوم والشــهر اللذيــن ولــد فيهــا النبــي موســى. فمــا 

يذكــر نصّــا في ســفر الخــروج )وهــو نــصّ تــوراتي( الجــزء 2 هــو النــصّ المترجــم إلى الإنجليزيــة الآتي:    

 The birth of Moses occurred at a time when Pharaoh had commanded that all male 

children born to Hebrew captives should be thrown into the Nile (Ex. ii.; comp. i.). 

Jochebed, the wife of the Levite Amram, bore a son, and kept the child concealed for 

three months. When she could keep him hidden no longer, rather than deliver him to 

death she set him adrift on the Nile in an ark of bulrushes. The daughter of Pharaoh, 

coming opportunely to the river to bathe, discovered the babe, was attracted to him, 
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adopted him as her son, and named him “Moses.” Thus it came about that the future 

deliverer of Israel was reared as the son of an Egyptian princess (Ex. ii. 1�10 )                                                             

ــع  ــل جمي ــر بقت ــد أم ــون ق ــذي كان فرع ــت ال ــت في الوق ــد حدث ــى ق ــا: »إن ولادة موس ــصّ حرفي ــذا الن ــة ه وترجم
ــلاوي،  ــرام ال ــة أم ــبد، زوج ــل. وإن جوش ــر الني ــوا في نه ــين الأسرى وأن يلق ــدوا للعراني ــن ول ــور الذي ــال الذك الأطف
قــد ولــدت ابنــا، فأخفتــه مــدة ثلاثــة شــهور. ولمــا علمــت بأنهــا لا يمكنهــا إخفــاءه مــدة أطــول، وإلا تســلمه إلى المــوت 
هيــأت لــه طــاف مــن غــر مرســاة adrift  تحــت رحمــة التيــار والريــاح في النيــل في صنــدوق مــن الــردي. وكانــت ابنــة 
فرعــون قــد جــاءت بالصدفــة إلى النهــر لتســتحم، فاكتشــفت الطفــل الرضيــع، وانجذبــت إليــه، وتبنتــه عــى أنــه ابنهــا، 
وأطلقــت عليــه اســم »موســى«. وهكــذا حــدث بــأن المنجــي المســتقبلي لإسرائيــل تــم تربيتــه كابــن لأمــيرة مريــة«. وفي 
روايــة أخــرى كذلــك وردت في ســفر الخــروج الجــزء الأول الصفحــة رقــم 10 وفيهــا تفصيــل آخــر للروايــة المذكــورة 
قبــل أســطر والقصــة تــدلي بمعلومــات توضيحيــة إضافيــة ترجمتهــا »اعتــادا عــى كتــاب ســفر الخــروج ان موســى ولــد في 
وقــت حينــا كان شــعبه، الإسرائليــون، أقليــة مســتعبدة، قــد تزايــد حجمهــا ونتيجــة لذلــك فــإن فرعــون مــر أصبــح 
قلقــا بشــأن تزايــد الســكان الإسرائيليــين لأنهــم ربــا يتحــدون ويتحالفــون فيــا بينهــم. ولهــذا فــإن أم موســى العرانيــة، 
جوشــبد Jochebed ، أخفتــه سرا عندمــا أمــر فرعــون بقتــل جميــع الأولاد المولوديــن حديثــا وذلــك مــن أجــل تقليــل 
عــدد الســكان الإسرائليــين. ومــن خــلال ابنــة الفرعــون )تلــك التــي قــد حــددت هويتهــا بالملكــة بثيــا Bithia( التــي 
 Exodusــش ــة« ، هام ــة الملكي ــة المري ــع العائل ــى م ــك ترب ــل وبذل ــر الني ــد في نه ــد وج ــلا ق ــه طف ــل بكون ــت الطف تبن
 1:10 ; Douglas K. Stuart (2006). Exodus: An Exegetical and Theological Exposition of

                           .ScripturePublishingGroup.pp.110–13    Holy

    هــذان النصّــان همــا مــن المصــدر اليهــودي المعــترف بــه مــن قبــل المســتشرق روبــين وهــو لا يشــير مــن قريــب أو مــن 
بعيــد إلى ذكــر أي تاريــخ لليــوم ولا للشــهر الــذي ولــد فيــه النبــي موســى g، فمــن أيــن جــاء المســتشرق بتلــك المعلومــة 
التــي بنــى عليهــا اســتنتاجاته الغريبــة؟ والتــي أراد مــن خلالهــا أن يفــرض رؤيتــه التوراتيــة عــى هــذا المفصــل المهــم جــدا 

    . ! مــن حيــاة نبينــا محمــد

According to the Book of Exodus, Moses was born in a time when his people, the 

Israelites, an enslaved minority, were increasing in population and, as a result, the 

Egyptian Pharaoh worried that they might ally themselves with Egypt’s.[9] Moses’ 
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Hebrew mother, Jochebed, secretly hid him when the Pharaoh ordered all new�

born Hebrew boys to be killed in order to reduce the population of the Israelites. 

Through the Pharaoh’s daughter (identified as Queen Bithia in the Midrash), the 

child was adopted as a foundling from the Nile river and grew up with the Egyptian 

royal family Exodus 1:10                                                                             

1Exodus 1:10; Ex. ii.; Filler, Elad. “Moses and the Kushite Woman: Classic Interpre�

tations and Philo’s Allegory”. TheTorah.com. Retrieved 11 May 2019; Miller , Robert 

D. (25 November 2013). Illuminating Moses: A History of Reception from Exodus to 

the Renaissance. BRILL. (25 November 2013). p. 21;  Douglas K. Stuart (2006). Exo�

dus: An Exegetical and Theological ExpositionofHolyScripture.pp.110–13 

    كذلــك ليــس هنالــك أي ذكــر في النــصّ الآنــف الذكــر لشــهر أدر عــى أنــه الشــهر الــذي ولــد فيــه النبــي موســى. إن 
هــذا التحريــف والتشــويه ســيكون عنــرا للمحاججــة أدنــاه في مســألة ولادة رســول الله  في شــهر ربيــع الأول ذلــك 
ــوا  ــة عــن ولادة موســى g، وان المســلمين أرادوا أن يكتب ــة اليهودي ــراه المســتشرق إن هــو إلا انعــكاس للرواي الــذي ي
لســيرة رســول الله  ســيرة تشــابه ســير الأنبيــاء الســابقين وبالأخــص ســيرة النبــي موســى عليــه و)عليهــم الســلام(، 
اللهــم إلّا في أنهــا أي رســول الله  والنبــي موســى g يشــتركان في المعتقــد الإلهــي نفســه، ويشــتركان في الاتهامــات 
الباطلــة التــي اتهمهــا بهــا قومهــا، المكيــون القرشــيون في مكــة والمريــون أتبــاع الفرعــون في مــر، بحســب مــا ورد 
ــشَ  ــماَّ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِ ــة 19 التــي يقــول فيهــا عــزّ مــن قائــل: }فَلَ في القــرآن الكريــم في ســورة القصــص الكريمــة الآي
ــمَا قَــالَ يَــا مُوسَــى أَتُرِيــدُ أَنْ تَقْتُلَنـِـي كَــمَا قَتَلْــتَ نَفْسًــا باِلْأمَْــسِ إنِْ تُرِيــدُ إلِاَّ أَنْ تَكُــونَ جَبَّــارًا فِي الْأرَْضِ  باِلَّــذِي هُــوَ عَــدُوٌّ لَهُ
وَمَــا تُرِيــدُ أَنْ تَكُــونَ مِــنَ الْمُصْلحِِــيَن{، ومــا ورد في ســورة يونــس، الآيــات 76 -78 التــي قــال فيهــا الله تعــالى: }ثُــمَّ 
ــقُّ  وا وَكَانُــوا قَوْمًــا مُْرِمِــيَن )75( فَلَــماَّ جَاءَهُــمُ الْحَ بَعَثْنـَـا مِــنْ بَعْدِهِــمْ مُوسَــى وَهَــارُونَ إلَِى فرِْعَــوْنَ وَمَلَئـِـهِ بآِيَاتنَِــا فَاسْــتَكْبَرُ
ــاحِرُونَ  مِــنْ عِنْدِنَــا قَالُــوا إنَِّ هَــذَا لَسِــحْرٌ مُبـِـيٌن )76( قَــالَ مُوسَــى أَتَقُولُــونَ للِْحَــقِّ لَمَّــا جَاءَكُــمْ أَسِــحْرٌ هَــذَا وَلَا يُفْلـِـحُ السَّ
يَــاءُ فِي الْأرَْضِ وَمَــا نَحْــنُ لَكُــمَا بمُِؤْمِنـِـيَن )78({.  )77( قَالُــوا أَجِئْتَنـَـا لتَِلْفِتَنـَـا عَــماَّ وَجَدْنَــا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا وَتَكُــونَ لَكُــمَا الْكبِْرِ

فالنــصّ الحــرفي لــكلام المســتشرق عــن ولادة النبــي موســى g في شــهر أدر هــو: 

This prophet was born and died in the same month, Adar. In the converted Is�
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lamic version of this tradition, Adar was replaced by its most natu ral equivalent in 

the Arabian calendar, Rabi’ al�awwal. The term rabi’ does not just stand for a calen�

dar month, but also denotes a season, the very season in which the Hebrew Adar 

always falls�spring. More specifically, Adar falls on the vernal equinox (21 March), 

which the Arabs called al�istiwä’ al�rabi’i. Therefore, Adar actually marks the tran�

sition from shitä’ (winter) to rabi’ (spring). 10 As for the Jewish tradition, Adar was 

probably chosen for the chronology of Moses because it was the last month in the 

ancient Hebrew cal� endar, so that the birth of Moses occurred on the verge of a 

new year. The same seems to apply to Jesus.                       

    وترجمــة هــذا النــصّ: »هــذا النبــي )يعنــي موســى( قــد ولــد وتــوفي في الشــهر نفســه، أدر. وبتحويلــه إلى الروايــة 
ــن  ــع لم يك ــح الربي ــع الأول. وإن مصطل ــربي، ربي ــم الع ــا في التقوي ــه تقريب ــا يعادل ــه م ــلّ محل ــد ح ــإن أدر ق ــلامية ف الإس
المقصــود بــه الشــهر التقويمــي، ولكــن أيضــا يشــير إلى فصــل، الفصــل نفســه الــذي يقــع فيــه دائــا الربيــع. وعــى وجــه 
التخصيــص فــإن أدر يقــع في الاعتــدال الربيعــي )21 آذار(، ذلــك الــذي يطلــق عليــه العــرب الاســتواء الربيعــي. وبنــاءً 
عــى ذلــك، فــإن أدر يشــير إلى التحــول مــن الشــتاء إلى الربيــع. وفيــا يتعلــق بالروايــة اليهوديــة، فــإن أدر ربــا قــد اختــير 
ــه الشــهر الأخــير في التقويــم العــري القديــم؛ ولهــذا فــإن ولادة موســى  للتسلســل الزمنــي لســيرة موســى وذلــك لأن
ــة  ــتنتاجات المتخبط ــذه الاس ــول: إن ه ــى« . أق ــى عيس ــحّ ع ــق وص ــه طب ــيء نفس ــدة، وال ــنة جدي ــة س ــى حاف ــع ع تق
والمحرّفــة هــي غــير موجــودة إطلاقــا في القصــة اليهوديــة، ســواء كانــت في ســفر الخــروج أو في الكتــاب اليهــودي »آثــار 
العصــور القديمــة لليهــود« أو في دائــرة المعــارف اليهوديــة أو دائــرة المعــارف الإســلامية أو المصــادر المذكــورة تــوا، فمــن 
أيــن أتــى المســتشرق روبــين بــكل ذلــك ؟! . والأنكــى مــن ذلــك كلــه أن الروفســور روبــين لم يذكــر مصــادر معلومتــه 
ــد في  ــة؛ ولم أج ــة والحديث ــة القديم ــادر اليهودي ــك المص ــة، وكذل ــفار اليهودي ــن الأس ــر لأي م ــك ذك ــس هنال ــذه، فلي ه
هوامشــه ســوى استشــهاد بكتــاب فلافيــوس جوزيفــوس Flavius Josephus الموســوم بـ«آثــار العصــور القديمــة 
ــذا  ــاب ه ــنة 2009. والكت ــدر في س ــة  William Whistonوص ــتون إلى الإنجليزي ــم وس ــه ولي ــذي ترجم ــود« ال لليه
يتألــف مــن ســبعة أســفار أو كتــب عريــة، فالكتــاب الأول يحتــوي عــى قصــة الخلــق منــذ بــدء الخليقــة إلى مــدة تمتــد إلى 
ثلاثــة آلاف وثانائــة وثــلاث وثلاثــين ســنة، والســفر أو الكتــاب الثــاني يحتــوي عــى فــترة مائتــين وعشريــن ســنة، مــن 



45

محاجة مع المستشرق البروفسور أوري روبين 

السنة الاولى ..المجلد الاول.. العدد الاول

 ،g مــوت إســحاق إلى فــترة الخــروج مــن مــر، والفصــل التاســع مــن هــذا الكتــاب هــو الــذي يتعلــق بــولادة موســى
والكتــاب الســابع والأخــير يحتــوي عــى فــترة أربعــين ســنة، بــدءا مــن مــوت شــاؤول إلى وفــاة داوود)32(. وهــو المصــدر 
الوحيــد الــذي أثبتــه المســتشرق لتوكيــد معلوماتــه عــن ولادة النبــي موســى يــوم الاثنــين وفي شــهر أدر، الفرضيــة التــي 

. اســتنتج منهــا التأثــير التــوراتي اليهــودي في ســيرة المصطفــى رســول الله

    وفضــلا عــن الــذي ســبق ذكــره علينــا أن نقــف عــى مســألة مهمــة أخــرى وهــي أن المســتشرق روبــين كأنــه يعتقــد 
بــأن العــرب قبــل الإســلام كانــوا لا يعرفــون شــهر ربيــع الأول وربيــع الآخــر بلــه كانــوا لا يعرفــون خصائصهــا الطبيعية 
والاقتصاديــة ولا يميــزون بــين أيــام الأســبوع وخصائصهــا ومزاياهــا !. ففيــا يتعلــق الأمــر بشــهري ربيــع الأول وربيــع 
ــدواب فيهــا،  ــاس وال ــاع الن يا بربيعــين لارتب ــمِّ ــام  فقــد سُ ــزان عــن غيرهمــا في ســيرة ســيد الأن ــن يمي الآخــر اللذي
ــع  ــة والأمطــار وهــذه نســبة إلى طب ــر الأندي ــوار وتوات ــع للزهــر والأن وهمــا بحســب أبي الريحــان البــيروني »شــهرا الربي
الفصــل الــذي يســمى الخريــف وكانــوا يســمونه ربيعــا أي إقامتهــم«، ولهذيــن الشــهرين معــانٍ واشــتقاقات في اســائها 
نهــم  ــه فيتخوَّ ــون وهــو النَّقــص؛ لأنَّ الحــرب يكثــر ويشــتدُّ في ان. فهــو مــن »الخَ ان أو خُــوَّ فقيــل: ربيــع الأول هــو خَــوَّ
صهــم، وقــد يكــون مــن الخيانــة«. أمــا ربيــع الآخــر فهــو »وُبْصَــان أو وَبْصَــان. فهــو مــن الوبيــص أي الريــق،  أي يتنقَّ
ومــن قــال: بُصــان فهــو مــن البصيــص«. وابــن درســتويه المتــوفى ســنة 346 هجريــة في كتابــه )كتــاب الكتّــاب( يقــول 
ــة بخصائــص شــهورهم وصفاتهــا لا كــا  ــوا عــى معرف ــث فهــو شــهر غيــث. فالعــرب –إذن- كان ــع هــو الغي إن الربي
تعكســه رؤيــة المســتشرق روبــين. ويقــال »شــهر )ربيــع الأول( والأوّل فمــن خفــض ردّه عــى ربيــع ومــن رفــع رده عــى 
الشّــهر. وكذلــك شــهرا ربيــع الأوّلان والأوّل وشــهور ربيــع الأوائــل والأوّل -وكذلــك حكــي ربيعــا الأول وأربعــة 
الأول- وقالــوا: أربعــة الأوليــات والأوّل وربيعــا )الآخــر( وأربعــة الأواخــر والآخــر. وســمّيا ربيعــين لارتبــاع القــوم-
أي إقامتهــم- ويســمّى ربيــع الأوّل )خــوان( مخفــف. وقــال الفــرّاء: بعضهــم يقــول خــوان والجمــع أخونــة وخوانــات«. 

قــال لقيــط الإيــادي:

فانفد للسّارح من سوامنـــــــا و خـــــــــاننا خوان في ارتبــــاعنا  

وقال الآخر:

بأنّه في أمعاء حوت لدى البحر وفي النصّف من خوان ودّ عدوّنا  

واشــتقاقه مــن الخــون وهــو النقّــص؛ لأن الحــرب يكثــر ويشــتد فيــه فيتخونهــم أي ينتقصهــم، ويســمّى ربيــع الآخــر 
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ــواو أصــلا فيقــول: وبصــان  ــال الفــراء: بعضهــم يقــول: بصــان، وبعضهــم يجعــل ال )ويصــان( مضمــوم خفيــف، وق
فيجــزم البــاء والجميــع بصانــات وأبصنــة. قــال:

و برك لعمري في الحساب سواء و سيّــــــــان بصان إذا مـــا عددته 

واشتقاقه من الوبيص وهو الريق، أو من البصيص. وأنشد شعرا:

وبصان عسفت بـــــــــــه الحـرقا و يوم كأنّ الناّر يوقدها له  هواجر 

أحال بدلويه عى حـــوضه دفقا )33( عى ما يرى الضّبعين يشبــه دالجا  

    وقــد عــرف العــرب الشــهور الأخــرى أيضــا فقالــوا: )جمــادى الأولى( وجماديــان وجماديــات وجماديــا الأولى 
-وقالــوا: الأوليــين- وجماديــات الأولى والأوّل والأوائــل، و)جمــادى الأخــرى( والأخريــين وجماديــات الأخــرى 

ــاعر: ــال الش ــر، ق ــر والأواخ والآخ

زان جنـــــــــابي عطـــن مغضف  إذا جمــــــــادى منعــــت درّهـا  

ــهر  ــذا ش ــال: ه ــه ويق ــرّ في ــي الح ــمس وتناه ــع الشّ ــدّة وق ــان لش ــمّي رمض ــين وس ــات ورماض ــان ورمضان ورمض
رمضــان وهــذا رمضــان. وشــوّال وشــوّالان وشــوّالات وشــواويل وســمّي بذلــك لشــولان الإبــل بأذنابهــا عنــد اللّقــاح، 
ويقــال ســمّي بذلــك لأنّ الألبــان تشــول فيــه وتقــل. ويقــال: شــال اللّبــن وشــال الميــزان إذا خفّــا. وذو القعــدة وذواتــا 
ــة  ــة وذوات الحجّ ــيرة. وذو الحجّ ــون كلأ ولا م ــم لا يطلب ــم في رحاله ــك لقعوده ــمّي بذل ــدة، س ــدة وذوات القع القع
ــة، ويقــال: شــهر ناجــر لشــدّة الحــر،  ــل في ذي الحجّ ــا القعدتــين، وذوات القعــدات وكذلــك قي ــوا: ذوات لحجّهــم وقال

ومنــه نجــر مــن المــاء إذا جعــل يــشرب فــلا يــروى.  

    ولأبي الريحــان البــيروني رأي أيضــا في مســألة الشــهور عنــد العــرب فيذكــر: »ولقــد قيــل في علــل أســامي الشــهور 
أقاويــل منهــا انــه قيــل في تســمية المحــرّم بهــذا الاســم لكونــه مــن جملة الحــرم، وصفــر لامتيارهــم في فرقــة تســمى صفريّة، 
وشــهري الربيــع للزّهــر والأنــوار وتواتــر الأنديــة والأمطــار، وهــو نســبة إلى طبــع الفصــل الــذي نســميه نحــن الخريــف 
وكانــوا يســمّونه ربيعــا«. وقــال المســعودي في مــروج الذهــب: »وربيــع وربيــع لارتبــاع النــاس والــدواب فيهــا«. أمّــا 
ابــن درســتويه في كتابــه »الكتّــاب« فيقــول: »وربيــع إنّــا هــو اســم الغيــث وليــس الغيــث بالشــهر ولكــن الشــهر شــهر 
غيــث وصــار ربيــع اســا للغيــث«. وفي تســمية شــهري جمــادي لجمــود المــاء فيهــا، ورجــب لاعتادهــم الحركــة فيــه لا 
مــن جهــة القتــال والرجبــة العــاد ومنــه قيــل عــذق مرجّــب، وشــعبان لتشــعب القبائــل فيــه، وشــهر رمضــان للحجــارة 
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ترمــض فيــه مــن شــدة الحــرّ، وشــوّال لارتفــاع الحــرّ وإدبــاره، وذي القعــدة للزومهــم منازلهــم، وذي الحجّــة لحجهــم 
فيــه. ويوجــد للشــهور العربيــة أســامٍ أخــر قــد كان أوائلهــم يدعونهــا بهــا، وهــي هــذه: المؤتمــر، ناجــر، خــوّان، صــوّان، 
حنتــم، زبّــاء، الأصــم، عــادل، نافــق، واغــل، هــواع، بــرك)34(. وهنــاك تفاصيــل أخــرى بيّنهــا أبــو الريحــان البــيروني عــن 

هــذه الشــهور لا مجــال لذكرهــا جميعهــا هنــا وتمتــد إلى صفحــة 63 )35(.

لكــن العــرب عــى الرغــم مــن اعتادهــم عــى شــهور الســنة القمريــة، فإنهــم لم يعتمــدوا تقويــا خاصــا بهــم يؤرخــون 
بــه أحداثهــم دائــا، إنــا كانــوا يعتمــدون في تأريخهــم لأحــداث حياتهــم الهامــة حــوادث تاريخيــة محــددة، إذ أرخــوا لبنــاء 
ــذه  ــا أنف ــوع م ــو يرب ــه بن ــب في ــذي نه ــام ال ــو الع ــذر، وه ــاعيلcبعام الع ــه إس ــل وابن ــم الخلي ــل إبراهي ــن قب ــة م الكعب
بعــض ملــوك بنــي حمــير إلى الكعبــة عــام 461 ق. م. وبانهيــار ســد مــأرب في اليمــن في ســنة 120 ق. م. تقريبــا وبوفــاة 
ــه  ــد في ــذي ول ــام ال ــو الع ــل، وه ــام الفي ــنة 59 ق. م ، وبع ــد  س ــول الله محم ــابع لرس ــد الس ــؤي، الج ــن ل ــب ب كع

رســول الله محمــد  ســنة 571م، وبحــرب الفجــار)36(.

وهنــاك ملحوظــة مهمــة وهــي أن العــرب في عــر قبــل الإســلام قــد تأثــروا بالريــان في تســمية الأشــهر الميلاديــة، 
ــى  ــة[ حت ــد الرياني ــهور ]يقص ــذه الش ــتهرت ه ــد اش ــيروني: »وق ــول الب ــان فيق ــهور آذار ونيس ــذه الش ــين ه ــن ب وم
اســتظهر بهــا المســلمون، وقيــدوا بهــا مــا احتاجــوا إليــه مــن أوقــات الأعــال، وعرّبــوا قديــم )في أصــل تشريــن قديــم( 
الأول وعرّبــوا حــراي )في أصــل شــهر تشريــن حــراي( وهــو الآخــر وزادوا في في شــهر أيــر ألفــا حتــى صــار أيــار«)37(، 
والحقيقــة أن الريــان قــد أخــذوا نظامهــم التقويمــي هــذا مــن الســومريين والبابليــين، فــكان نيســان في البابليــة نيســانو 
أو نيســان وكان الاحتفــال بالســنة الجديــدة يتــم عمومــا في أواخــر شــهر آذار وبدايــة شــهر نيســان حيــث يتــم الاحتفــال 
بعيــد الربيــع وتجــدد دورة الفصــول مــا يســمى )عيــد اكيتــو(. ولقــد بقــي هــذا اللفــظ الســومري )اكيتــو( حتــى اليــوم 
بصيغــة )القــوت( التــي تــدل عــى الغــذاء. وفي شــهر نيســان تتــم قيامــة إلــه الخصوبــة فحينئــذ يعــود الغــذاء إلى البــشر. 
والأمــر المثــير أيضــا أن الصفــات التــي بيّنهــا المســعودي والبــيروني عــن صفــات شــهري شــباط وآذار متشــابهة، فشــهر 
شــباط كان في الســومرية اســمه )زيــز-ام( وفي البابليــة اســمه )شــباطو( وهــو الوقــت الــذي تنــزل فيــه زخــات المطــر. 
ــه  ــار إلي ــذي أش ــظ ال ــة )ادر- أو ادارو( كاللف ــو( وفي البابلي ــور- ك ــومرية )شي-غ ــمه في الس ــكان اس ــهر آذار ف ــا ش أم
المســتشرق روبــين. ونــرى في اســمه البابــلي صيغــة در- يــدر أي نــزول المطــر)38(. ويذكــر البــيروني أن العــرب »تعلمــوا 
ــا يشــاكل فعــل  ــون بهــا ب ــي ســنة فأخــذوا يعمل ــة مــن مائت ــل الهجــرة بقراب ــك قب ــن وذل ــس مــن اليهــود المجاوري الكب

اليهــود مــن إلحــاق فضــل مــا بــين ســنتهم وســنة الشــمس شــهرا بشــهورها«)39(.
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 stem from فيــوم الاثنــين مثــلا، ذلــك الــذي يعتقــد المســتشرق روبــين أن المســلمين قــد اختــاروه إنّــا هــو مســتمد
مــن الروايــة اليهوديــة. وهــذا غــير صحيــح؛ فالمرزوقــي المتــوفى ســنة 421 هجرية قد أشــار إلى معنــى يوم الاثنــين وأهميته 
فقــال: إن العــرب يصفــون الاثنــين: أهــون و أوهــد فأهــون مــن الهــون وهــو السّــكون مــن قولــه تعــالى: }يمْشُــونَ عَــىَ 
الْأرَْضِ هَوْنــاً{ }ســورة الفرقــان الآيــة63{، وأوهــد يــدلّ عــى هــذا المعنــى؛ لأنّ الوهــدة الانخفــاض كأنّهــم جعلــوا 
الأوّل أعــى ثــم انخفضــوا في العــدّ. وحكــى ســيبويه: هــذا يــوم اثنــين مبــاركا فيــه )ص 199(. وذكــر أصحــاب السّــير 
أنّ أولاد نــوح g عزمــوا عــى المســير في الأرض ليروهــا، ويختــاروا منهــا موطنــا لمطافهــم وأوطانهــم فبــدأوا بمســيرهم 
في يــوم الأحــد فســمّي الأوّل، )ثــم لّمــا كان اليــوم الثّــاني( كان السّــير الــذي شــق عليهــم في الأوّل أخــفّ فســمّي الاثنــين 

أهــون. )م.ن. ص201(.

وللعــرب في ذكــر الأيــام معــانٍ وخصائــص، فيــوم الأحــد هاهنــا اســم وأصلــه: وحّــد وقــد يكــون صفــة مثــل قولــه: 
بــذي الجليــل عــى مســتأنس وحــد. ومعنــى الواحــد الــذي لا ثــاني لــه وإنّــا لم يثــنّ وهــو اســم لأنــه متــى ثنـّـي خــرج مــن 
أن يكــون واحــدا، فلذلــك لم يقــل: وحــدان، وإبــدال الهمــزة مــن الــواو المفتوحــة جــاء في أحــرف معــدودة. والاثنــان 
مــن ثنيّــت الــي ء إذا ضعّفتــه ثنيــا ثــم يســمّى المثنّــى ثنيــا، ولا يقــال في أحــد اثــن، لأنّــه إذا أفــرد عــا يثنّــى بــه لم يســتحقّ 
هــذا الاســم. فأمّــا الثّلاثــاء والأربعــاء والخميــس فإنّهــا وإن أريــد بهــا مــا يــراد مــن أســاء العــدد إذا قلــت ثلاثــة وأربعــة 
وخمســة، فــإنّ في تغــيّر الأبنيــة لهــا قصــد. وســيبويه قــال: أحبّــوا في الأوقــات أن يحصوهــا بأبنيــة تلزمهــا مــن بــين ســائر 
ــوم  ــن ووزان في الفصــل بــين الأجنــاس. وحكــى ســيبويه: هــذا ي المعــدودات، وشــبّهها بقولهــم: عــدل وعديــل ووزي
اثنــين مبــاركا فيــه. واســتدلّ عــى تعريفــه بانتصــاب الحــال بعــده، كــا أنّ عروبــة، والعروبــة للجمعــة كذلــك، والسّــبت 
ســمّي بــه قيــل: للراحــة، ومنــه السّــبات النـّـوم، ويقــال: انســبت الرّجــل إذا اعترتــه ســكتة. وقيــل: أصــل السّــبت القطع. 
ــوه.  ــه إذا قتل ــبتوا عنق ــال: س ــه، ويق ــه وترّف ــن عادت ــه ع ــه، ويقطع ــز وصاحب ــين التميي ــول ب ــه يح ــبات لأنّ ــه السّ ومن
ــال:  ــال لــرب مــن النعّ ــه انقطــع مــن حــدّ البــر، ويق ــا يجــري الإرطــاب في جميعــه، فكأنّ والمنســبت مــن النخّــل: م
السّــبت، وإنّــا هــي التــي قــد نثــر شــعرها. ويقــال: إنّ السّــبت إنّــا ســمّي لمــا أخــذ عــى اليهــود في السّــبت ونهــوا عنــه في 
هــذا اليــوم ممــا هــو مبــاح في غــيره، وانقطــاع حكمــه مــن حكــم غــيره، ومــن جعــل السّــبت إنــاّ يســمّى بــه  للرّاحــة، يقــول 
ــنا مِــنْ لُغُــوبٍ{  }ســورة ق الآيــة:  ــامٍ وَ مــا مَسَّ ــاواتِ وَ الْأرَْضَ وَ مــا بَيْنهَُــا فِي سِــتَّةِ أَيَّ قولــه تعــالى: }وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا السَّ
ــامٍ{ آخرهــا يــوم الجمعــة واســتراح  ــاواتِ وَالْأرَْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّ 38{ هــو ردّ عــى اليهــود في قولــه تعــالى: }خَلَــقَ السَّ
في يــوم الســبت فــردّ الله ذلــك عليهــم وأبطــل قولهــم. وســمّي السّــبت: شــيارا و اشــتقاقه مــن شــيرت الــي ء إذا أظهرتــه 
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وبيّنتــه، ويقــال: شــيراي حســن الشــيارة وهــي ظاهــر منظــره، ومــن هــذا قيــل: القــوم يتشــاورون أي يظهــرون آراءهــم 
كأنّ كلّ جماعــة منهــم يظهــرون مــا عندهــم  ويعرضونــه. ويجــوز أن يكــون قولهــم لخيــار الإبــل الشّــيار مــن هــذا الــذي 
ذكرنــاه. وقيــل للأحــد: أوّل لأنهــم جعلــوه أوّل عــدد الأيــام. وقالــوا للاثنــين: أهــون و أوهــد فأهــون مــن الهــون وهــو 
السّــكون مــن قولــه تعــالى: }يَمْشُــونَ عَــىَ الْأرَْضِ هَوْنــاً{ }ســورة الفرقــان الآيــة: 63{ و أوهــد يــدلّ عــى هــذا 
المعنــى لأنّ الوهــدة الانخفــاض كأنّهــم جعلــوا الأوّل أعــى ثــم انخفضــوا في العــد. وقالــوا للثّلاثــاء الجبــار أي جــر بــه 
ــه حصــل بــه فــرد وزوج. وقيــل للخميــس: مؤنــس لأنــه يؤنــس بــه لقربــه مــن  العــدد، وأعظــم بــه العــدد وقــوي، لأنّ
الجمعــة وفي الجمعــة التأهّــب للاجتــاع. وقيــل للجمعــة: العروبــة لبيانهــا عــن ســائر الأيّــام، والإعــراب في اللّغــة الإبانــة 
والإفصــاح، والعــرب شــوك البهمــي والواحــدة عربــة، ســمّي بذلــك لأنّ الــورق يســقط منــه فيظهــر الشّــوك. فالتّأويــل 
أنّــه قــد بــان مــن الــورق والعرابــة عســل الخــزم، ســمّي بــه لأنّــه يقــال لثمــرة العــراب، والواحــدة عرابــة، وقــد أعربــت 
ــا أَنْشَــأْناهُنَّ إنِْشــاءً فَجَعَلْناهُــنَّ أَبْــكاراً  الخــزم، ويقــال للمــرأة الغزلــة هــي عربــة وعروبــة أيضــا. ومنــه قولــه تعــالى: }إنَِّ
ــل الوجــه:  ــة إلى زوجهــا، ويقــال للمتهلّ ــة المتحبّب ــل: العروب ــة: 35-36{، وقي ــاً{ }ســورة الواقعــة الآي ــاً أَتْراب عُرُب
عرابــه. وبــير عربــة: كثــيرة المــاء. وقــد قيــل: العروبــة بالألــف والــلّام وبغــير الألــف والــلام كأنّــه جعــل علــا، وأنشــد 

فيــه شــعرا:

يوما كيوم عروبة المتطاول  وإذا ترى الرّواد ظلّ بأسقف  

)كتاب الأزمنة والأمكنة من صفحة 199 إلى 205 أساء الشهور(.

إذن، فالمســتشرق روبــين لم يكتــفِ بجعــل اليــوم والشــهر لــولادة رســول الله  متأثــرا بالروايــة اليهوديــة وإن هــي 
ــي محمــد  ألا وهــو  ــه إلى مفصــل آخــر مــن ســيرة النب ــل امتــدت تخيلات ــي موســى g، ب ــد لهــا في ســيرة النب إلا تقلي
مــا ورد بشــأن الأيــام المفضلــة لصيــام النبــي ، وان اختيــاره ليــوم الاثنــين والخميــس هــو أيضــا قــد تــمّ اقتباســه مــن 
الروايــة اليهوديــة تلــك التــي حــددت يومــي الاثنــين والخميــس عــى أنهــا أيــام الصــوم عنــد اليهــود وأن النبــي موســى 
g اعتــاد عــى صيامهــا. فنقــول للمســتشرق روبــين: إن كتــاب الله العزيــز قــد جعــل الصيــام مــن الفرائــض والشــعائر 
يَــامُ كَــمَا  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ َ الإســلامية المهمــة عــى كل مســلم مؤمــن فيقــول الله تبــارك وتعــالى: }يَــا أَيُّ
كُــمْ تَتَّقُــونَ{ }ســورة البقــرة الآيــة 183{، فــكأن الآيــة الكريمــة تخاطــب مــن كان  كُتـِـبَ عَــلَى الَّذِيــنَ مِــن قَبْلكُِــمْ لَعَلَّ
يؤمــن بــالله تعــالى وبضمنهــم مــن كان عــى شريعــة موســى. فأنتــم الأحيــاء في وقــت نــزول القــرآن قــد }كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ 
يَــامُ{ في الشريعــة الجديــدة )الإســلام( }كَــمَا كُتِــبَ عَــلَى الَّذِيــنَ مِــن قَبْلكُِــمْ{ وهــم آباؤكــم الذيــن كانــوا عليهــا  الصِّ
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  ــي ــام مــع أصحــاب النب ــزول القــرآن يجــب عليكــم الصي ــاء فى وقــت ن ــم أيهــا الأحي ــزول القــرآن. فأنت ــل ن مــن قب
ولكــن ليكــن صيامكــم في شَــهْر رَمَضَــان كــا تبيّنــه الآيــة الكريمــة مــن ســورة البقــرة 185. وبمعنــى آخــر فــإن هــذه 
الآيــات تظهــر للعيــان أن شريعــة القــرآن قــد نســخت شريعــة التــوراة فبــدّل الله اليــوم والليلــة التــي كانــت في شريعــة 
التــوراة إلى شــهر رمضــان، ويبــدأ فيــه الصيــام مــن الفجــر حتــى الغــروب. وذلــك قــول الله تعــالى: }فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ 
ــامِ{  يَ ــةَ الصِّ ــمْ لَيْلَ ــلَّ لَكُ ــه تعــالى: }أُحِ ــة بقول ــدل الليل ــوم بشــهر وب ــدّل الي ــهُ{ }البقــرة 185{، فب ــهْرَ فَلْيَصُمْ الشَّ
ــوم  ــدّل الي ــك ب ــة الســابقة، وكذل ــاً في الشريعــة اليهودي ــه كان محرم ــمْ( أن ــلَّ لَكُ ــى )أُحِ ــرة 187{، ومعن }ســورة البق
عْــدُودَاتٍ{، فبعــد أن كان يومــاً وليلــة، صــار أيامــا معــدودات مــن غــير ليــالٍ، هكــذا  امًــا مَّ الواحــد بأيــام، فقــال: }أَيَّ

ينبغــي عــى المســتشرق أن يفهــم وحــدة الأديــان وتطــور الشــعائر والطقــوس وتغيرهــا.

وواقعــا فــإن العــرب قبــل الإســلام لم يعرفــوا الصــوم إلا مــن خــلال مــا كان متّبعــاً في الديانتــين اليهوديــة والمســيحية، 
أو مــا كان متبعــاً لــدى الحنفــاء منهــم الذيــن كانــوا عــى مــا تبقّــى مــن ديــن إبراهيــم وإســاعيل. غــير أنــه يــروى أن قريشــاً 
كانــت تصــوم يــوم عاشــوراء وكانــوا يكســون في هــذا اليــوم الكعبــة بكســوة جديــدة وذلــك عندمــا أصابهــم قحــط ثــم 
رفــع عنهــم ذلــك القحــط فكانــوا يصومونــه شــكراً وتعظيــاً لآلهتهــم وأصنامهــم. غــير أنــه مــن الأكثــر تحقيقــاً القــول: إن 

صومهــم لم يكــن يعنــي الامتنــاع عــن الأكل والــشراب، بــل كان يعنــي الامتنــاع عــن الــكلام لفــترات محــدودة. 

ومّمــا يجــدر ذكــره هاهنــا أنــه ورد في صحيــح البخــاري الحديــث رقــم )1900( وجــاء فيــه: »حدثنــا أبــو معمــر حدثنــا 
عبــد الــوارث حدثنــا أيــوب حدثنــا عبــد الله بــن ســعيد بــن جبــير عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس قــال: قــدم النبــي صلى الله عليه وسلم المدينــة 
فــرأى اليهــود تصــوم يــوم عاشــوراء، فقــال: مــا هــذا؟ قالــوا: هــذا يــوم صالــح هــذا يــوم نجّــى الله بنــي إسرائيــل مــن 
عدوهــم فصامــه موســى، فقــال: فأنــا أحــق بموســى منكــم فصامــه وأمــر بصيامــه«، والحديــث رقــم1901( ( وجــاء 
فيــه: »حدثنــا عــلي بــن عبــد الله حدثنــا أبــو أســامة عــن أبي عميــس عــن قيــس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب عــن أبي 

موســى قــال : كان يــوم عاشــوراء تعــدّه اليهــود عيــدا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: فصومــوه أنتــم«)40(.

ــودي  ــع اليه ــن المجتم ــأ ضم ــي نش ــياسي دين ــزب س ــم ح ــة: צְדוּקִים(. وه ــون )بالعري ــيون (صدوقي وكان الفريس
وذكــر في العهــد الجديــد، فمــن المعــروف أنــه خــلال القــرن الأول قبــل الميــلاد ثــم خــلال القــرن الأول انقســم المجتمــع 
الدينــي اليهــودي إلى عــدد مــن الأحــزاب والجاعــات السياســية داخــل المؤسســة الدينيــة، وقــد كان أكــر حزبــين همــا 
ــم  ــن التعالي ــيرة م ــة كب ــيون مجموع ن الفريس ــوَّ ــل«، إذ ك ــيراً في »الانجي ــم كث ه ــد ورد ذمُّ ــيون. وق ــون والفريس الصدوقي
المناقضــة لشريعــة النبــي موســى g، بــل وللشرائــع أجمــع(. كانــوا يصومــون يومــي الاثنــين والخميــس مــن كل أســبوع 
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بدافــع مــن تقواهــم الخاصــة، باعتبــار أن الخميــس هــو يــوم ذهاب موســى النبــي g إلى الجبل لاســتقبال الوحــي الإلهي، 
ثــم عــاد مــن الجبــل يــوم الاثنــين. ويصــوم اليهــودي في أيــام الاثنــين والخميــس مــن كل أســبوع، فهــي الأيــام التــي تُقــرأ 
فيهــا التــوراة في المعبــد. والصيــام عنــد اليهــود نوعــان: صيــام فــردي للتكفــير عــن خطيئــة أو ذنــب ارتكبــه الفــرد، وصيام 
جماعــي وفيــه يصــوم اليهــود جميعًــا عنــد وقــوع كارثــة عامــة، كهزيمــة في حــرب أو ذكــرى الاضطهــاد والتشريــد أو دمــار 
محصــول أو أي بــلاء عــام يقــع باليهــود. وينــدرج هــذان النوعــان تحــت تصنيفــات الصيــام في اليهوديــة، الصــوم الفــرض 
كصــوم يــوم الغفــران ويبــدأ قبــل غــروب اليــوم التاســع مــن تشريــن »رأس الســنة العريــة« بربــع ســاعة، ويســتمر إلى مــا 
بعــد غــروب شــمس العــاشر مــن تشريــن بنحــو ربــع ســاعة، بحيــث تصــل مــدة الصيــام إلى 25 ســاعة متتاليــة، ويُطلــق 
عليــه يــوم »كيبــور«، ويرتــدي فيــه الرجــال وشــاحًا أبيــض، وترتــدي النســاء ملابــس بيضــاء. وصــوم النفــل، كصــوم 
ــوم  ــاء، وص ــين والأربع ــي الاثن ــام يوم ــي كصي ــام التطوع ــدس. والصي ــكل المق ــراب الهي ــطس، في خ ــن أغس ــوم 9 م ي
الحاخامــات. ومــن أيــام الصيــام التطوعــي يومــا الاثنــين والخميــس مــن كل أســبوع، وقــد اختلفــت الآراء حــول أصــل 
الصيــام في هذيــن اليومــين فقيــل: إن اليهــود يصومــون فيــه لأن النبــي موســى g قــد ذهــب يــوم الخميــس إلى الجبــل 
لاســتقبال الوحــي الإلهــي ثــم عــاد مــن الجبــل يــوم الاثنــين)41(،  وجــاء في ســفر أســتير Esther صيــام اســتير الــذي يقــع 
في يــوم الثالــث عــشر مــن شــهر أدر)42(، عــى الرغــم مــن أن بعــض اليهــود اعتــادوا عــى صيــام ثلاثــة أيــام الاثنــين الأول 

والثــاني ويــوم الخميــس الــذي يعقــب ذلــك وهــو عيــد البوريــم اليهــودي)43(.

فــكان لليهــود –إذن- عــدد مــن الأيــام للصــوم، فــا هــو الوجــه الــذي يتخــذ فيــه رســول الله  والمســلمون يومــين 
يتعلقــان بذهــاب النبــي موســى إلى الجبــل وعودتــه منــه أيامــا مفضلــة للصيــام؟، اللهــم إلّا مــا ورد في الحديثــين اللذيــن 
ذكرهمــا البخــاري اللذيــن ســبق ذكرهمــا. وبالمناســبة فــإن المســتشرق استشــهد بالحديــث الــذي رواه التابعــي مكحــول 
ــالم  ــو ع ــظ، وه ــه وحاف ث وفقي ــدِّ ــامي. مح ــد الله الش ــو عب ــد الله، أب ــن عب ــول ب ــو مكح ــذَلي وه ــول الهُ ــامي أو مَكْحُ الش
ــة  ــن جماع ــلة ع ــث مرس ــام. روى أحادي ــلاد الش ــم في ب ــهر فقهائه ــين، وأش ــلام التابع ــار أع ــن كب ــام، وكان م ــل الش أه
ــة لم  ــي ، وأرســل عــن عــدد مــن الصحاب ــه عــن النب ــه قــد أرســل في أحاديــث ل ــة والتابعــين. وذكــر أن مــن الصحاب
يكــن قــد أدركهــم. وحديثــه أنــه -أي مكحــول- )كان يصــوم يــوم الاثنــين والخميــس، وكان يقــول: ولــد رســول الله 
 يــوم الاثنــين، وبعــث يــوم الاثنــين، وتــوفي يــوم الاثنــين، وترفــع أعــال بنــي آدم يــوم الخميــس(، وفي روايــة أخــرى 
للحديــث فيــه ذكــر ليــوم الاثنــين مــن دون ذكــر يــوم الخميــس قولــه: )إن رســول الله  قــال لبــلال: ألا لا يغــادرك 

صيــام الاثنــين، وأوحــي إلي يــوم الاثنــين، وهاجــرت يــوم الاثنــين، وأمــوت يــوم الاثنــين()44(. 
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والحقيقــة أن هنــاك اهتامــا كبــيرا مــن المحدثــين ومــن رواة الســيرة النبويــة المطهــرة ومؤرخيهــا بمســألة صــوم رســول 
ــوم  ــام ي ــد بكــون هــذا الصــوم، أي صي ــرة أو مبحــث يفي ــه أي ن ــن يجــد في ــتراث الضخــم ل ــارئ لهــذا ال الله ، والق
الاثنــين أو الاثنــين والخميــس، هــو تقليــد لمــا كان بعــض اليهــود في المدينــة المنــورة يارســونه في صيــام هذيــن اليومــين 
كــا يــرى المســتشرق، فقــد وردت هــذه الأحاديــث والروايــات بأســانيد متنوعــة عــن الأئمــة الأطهــارb نظــير: معــاني 
ــه الثالــث ثــواب الأعــال وعقــاب الأعــال، وكتــاب قــرب  الأخبــار للشــيخ الصــدوق وكتابــه الآخــر الخصــال وكتاب
ــاشي،  ــعود العي ــن مس ــد ب ــاشي لمحم ــير العي ــاب تفس ــيري، وكت ــر الحم ــن جعف ــدالله ب ــاس عب ــيخ أبي العب ــناد للش الإس
وكتــاب المحاســن للشــيخ أحمــد بــن محمــد الرقــي، وكتــاب إعــلام الــورى بأعــلام الهــدى للشــيخ الطــرسي عــن أبــان 
ــات  ــذه المؤلف ــول الله  في ه ــوم رس ــع بص ــام واس ــاك اهت ــارb. وهن ــة الأطه ــن الأئم ــر ع ــلي الأحم ــان البج ــن عث ب
الشــيعية وغيرهــا بــا يتعلــق بالأيــام التــي كان رســول الله  والأئمــة الأطهــار يصومونهــا، فهنــاك )بــاب( في كتــاب 
بحــار الأنــوار للمجلــي عنوانــه »)صــوم الثلاثــة الأيــام في كل شــهر( وصــوم البيــض وصــوم الأنبيــاءb«. وجــاء في 
كتــاب قــرب الإســناد للحمــيري »قــال: ســألته عــن الرجــل يكــون عليــه صيــام الأيــام مــن قبــل شــهر رمضــان، يصومهــا 
ــة مــن كل شــهر  ــام الثلاث قضــاء وهــو في شــهر لم يصــم أيامــه؟ قــال: لا بــأس. وســألته عــن الرجــل يؤخــر صــوم الأي
حتــى يكــون في الشــهر الآخــر فــلا يدركــه الخميــس ولا جمعــة مــن الأربعــاء يجزيــه ذلــك؟ قــال: لا بــأس. وســألته عــن 
صيــام الأيــام الثلاثــة مــن كل شــهر يكــون عــى الرجــل يصومهــا متواليــة أو يفــرق بينهــا؟ قــال: أي ذلــك أحــب«)45(. 
وورد في كتــاب قــرب الإســناد أيضــا عــن »ابــن طريــف، عــن ابــن علــوان، عــن الصــادق، عــن أبيــهcأن عليــا g كان 
ينعــت صيــام رســول الله ، قــال: صــام رســول الله  الدهــر كلــه مــا شــاء الله، ثــم تــرك ذلــك وصــام صيــام أخيــه 
داود g يومــا لله ويومــا لــه مــا شــاء الله ثــم تــرك ذلــك فصــام الاثنــين والخميــس مــا شــاء الله، ثــم تــرك ذلــك وصــام 
البيــض ثلاثــة أيــام مــن كل شــهر، فلــم يــزل ذلــك صيامــه حتــى قبضــه الله إليــه«)46(. وجــاء في كتــاب الخصــال للشــيخ 
الصــدوق عــن »ابــن موســى، عــن الأســدي، عــن النخعــي، عــن النوفــلي، عــن عــلي بــن أبي حمــزة، عــن أبيــه قــال: ســألت 
ــة أيــام في كل شــهر: خميــس في العــشر  ــه الســنة في الصــوم مــن رســول الله  قــال: ثلاث ــا عبــد الله g عــا جــرت ب أب
الأول، وأربعــاء في العــشر الأوســط، وخميــس في العــشر الأخــير، يعــدل صيامهــن صيــام الدهــر، يقــول الله عــز وجــل: 
}مَــن جَــاء باِلْحَسَــنةَِ فَلَــهُ عَــشْرُ أَمْثَالِهـَـا{، فمــن لم يقــدر عليهــا لضعــف فصدقــة درهــم أفضــل لــه مــن صيــام يــوم«)47(. 
وورد عــن الإمــام الرضــا g قولــه: »فلــم جعــل في كل شــهر ثلاثــة أيــام في كل عــشرة أيــام يومــا ؟ قيــل: لأن الله تبــارك 
وتعــالى يقــول: }مَــن جَــاء باِلْحَسَــنةَِ فَلَــهُ عَــشْرُ أَمْثَالِهـَـا{؛ فمــن صــام في كل عــشرة أيــام يومــا فكأنــا صــام الدهــر كلــه، 
وكــا قــال ســلان المحمــدي: »صــوم ثلاثــة أيــام في الشــهر صــوم الدهــر كلــه، فمــن وجــد شــيئا غــير الدهــر فليصمــه«. 
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ــل:  ــال: »فلــم جعــل أول خميــس مــن العــشر الأول، وآخــر خميــس في الشــهر وأربعــاء في العــشر الأوســط ؟ قي ــإن ق ف
أمــا الخميــس فإنــه قــال الصــادق g: يعــرض كل خميــس أعــال العبــاد عــى الله فأحــب أن يعــرض عمــل العبــد عــى 
الله تعــالى وهــو صائــم، فــإن قــال: فلــم جعــل آخــر خميــس؟ قيــل: لأنــه إذا عــرض عمــل ثانيــة أيــام والعبــد صائــم كان 
 g أشرف وأفضــل مــن أن يعــرض عمــل يومــين وهــو صائــم، وإنــا جعــل أربعــاء في العــشر الأوســط لأن الصــادق
أخــر أن الله )عزّوجــل( خلــق النــار في ذلــك اليــوم، وفيــه أهلــك الله القــرون الأولى، وهــو يــوم نحــس مســتمر فأحــب 
أن يدفــع العبــد عــن نفســه نحــس ذلــك اليــوم بصومــه«)48(. وعــن ابــن مــرور، عــن ابــن عامــر، عــن عمــه، عــن ابــن 
أبي عمــير، عــن حمــاد، عــن الحلبــي أنــه ســأل أبــا عبــد الله g عــن الصــوم في الحــر »فقــال: ثلاثــة أيــام في كل شــهر: 
ــام يــوم؟  ــه الحلبــي: هــذا مــن كل عــشرة أي الخميــس مــن جمعــة، والأربعــاء مــن جمعــة، والخميــس مــن جمعــة، فقــال ل
قــال: نعــم«، وقــال أمــير المؤمنــين g: »صيــام شــهر رمضــان وثلاثــة أيــام في كل شــهر يذهبــن ببلابــل الصــدر، إن صيــام 
ثلاثــة أيــام في كل شــهر ]يعــدل[ صيــام الدهــر، إن الله )عزوجــل( يقــول: }مَــن جَــاء باِلْحَسَــنةَِ فَلَــهُ عَــشْرُ أَمْثَالِهـَـا{«)49(. 
ــال،  ــه الأع ــع في ــهر ترف ــن الش ــس م ــر خمي ــادق g أن آخ ــن الص ــي: »روي ع ــيخ الكلين ــكافي للش ــاب ال ــاء في كت وج
وهــذا الحديــث ذكــره جــدي أبــو جعفــر الطــوسي ورويتــه أيضــا بإســنادي إلى جــدي أبي جعفــر الطــوسي، عــن أحمــد بــن 
عبــدون، عــن الحســين بــن عــلي بــن شــيبان القزوينــي مــن كتابــه كتــاب علــل الشريعــة. أقــول: ولعــل قائــلا يقــول: إن 
كل يــوم اثنــين وخميــس مــن كل أســبوع ترفــع فيــه أعــال العبــاد فــا وجــه هــذه الأحاديــث في تخصيصهــا الخميــس الآخــر 
مــن الشــهر وهــي صحيحــة الإســناد؟ والجــواب أن الأعــال تعــرض عرضــا في آخــر خميــس في الشــهر بعــد عرضهــا في 
كل يــوم اثنــين وخميــس، فيكــون العــرض الأول عرضــا خاصــا مــن غــير كشــف للملائكــة وأرواح الأنبيــاءb في المــلأ 
الأعــى بــل بوجــه مســتور عنهــم، ثــم يعــرض أعــال كل الشــهر آخــر خميــس فيــه عرضــا عامــا بتفصيــل أعــال الشــهر 
عــن جملتهــا أو عــى وجــه مكشــوف للروحانيــين وإظهــار ملــك الأعــال عــى صفتهــا لأن العــرض للأعــال مــا هــو 
جنــس واحــد عــى التحقيــق، مــن كل طريــق، لأن الملكــين الحافظــين بالنهــار يعرضــان عمــل العبــد في نهــاره كــا يختصــان 
بــه، وملكــي الليــل يعرضــان مــا يعملــه العبــد في ليلــه كــا ينفــردان بــه. وأقــول: لــو أن ملــكا اســتعرض كل يــوم عمــل 
صانــع مــن المصنوعــات في شــهر ثــم لمــا تكملــت تلــك الأعــال عرضهــا عليــه آخــر الشــهر دفعــة واحــدة، لم يعــد جاهــلا 
بــل حكيــا لأن عرضهــا جملــة إمــا لنفــع صانعهــا وإظهــار حذفــه، إن كان أعالــه مــن المرضيــات، وإمــا لــرورة وإظهــار 
عــدم معرفتــه، إن كانــت أعالــه مــن المســخطات وليكــون الملــك أعــذر في مؤاخــذة الصانــع وعدمهــا«)50(. فجميــع هــذه 
الأحاديــث عــن رســول الله  والأئمــة الأطهــارb والأحاديــث الــواردة في صحيــح البخــاري ومســلم لا تشــير مــن 

قريــب أو بعيــد إلى رؤيــة المســتشرق روبــين التوراتيــة، فالصيــام في الإســلام هــو مــن المبــادئ الإســلامية المتأصلــة. 
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وفي المؤلفــات الســنيّة كصحيــح البخــاري وصحيــح مســلم والمســاند والطــري وابــن عســاكر وابــن كثــير وغيرهــم 
ــلم في  ــد روى مس ــبوع، فق ــن كل أس ــين م ــوم الاثن ــوم ي ــى ص ــادا ع ــول الله  كان معت ــى أن رس ــا ع ــدد منه ــق ع يتف
ــئِلَ  ــة أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  سُ ــهُ( المتــوفى ســنة 54 هجري ــادَة الْأنَْصَــارِيِّ )رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــنْ أَبِي قَتَ الحديــث رقــم )1162( عَ
( وقيــل في روايــة مماثلــة عــن مســلم: )فيِــهِ وُلـِـدْتُ ويــوم أنزلــت  عَــنْ صَــوْمِ الِاثْنـَـيْنِ فَقَــالَ: )فيِــهِ وُلـِـدْتُ وَفيِــهِ أُنْــزِلَ عَــلَيَّ
ــوم  ــوم ي ــن ص ــي  ع ــأل النب ــلا س ــا أن رج ــادة أيض ــن أبي قت ــاني ع ــد الزم ــن معب ــد الله ب ــن عب ــوة(، وع ــه النب ــلّي في ع
ــادَةَ الأنَْصَــارِيِّ )أن بــلالا ســأل رســول الله  عَــنْ صَــوْمِ  الاثنــين قــال: )فيــه ولــدت وفيــه أوحــي إلي(، وعَــنْ أَبِي قَتَ

، فَقَــالَ: ذَلِــكَ يَــوْمٌ وُلِــدْتُ فيِــهِ، وَيَــوْمٌ بُعِثْــتُ- أَوْ أُنْــزِلَ عَــلَيَّ فيِــهِ()51(.  ــيْنِ الاثْنَ

وثالثا:

وفي الوقــت الــذي يــرّ فيــه المســتشرق عــى التأثــير التــوراتي بالنســبة إلى اليــوم والشــهر الــذي ولــد فيــه رســول الله 
ــد  ــع الأول، عن ــوم الاثنــين وفي شــهر ربي ــوم ولادة النبــي موســى g، ي ــا عرفــوا بي , زاعــا أنهــم -أي المســلمين- لم
اليهــود أدر أو آدار، اقتبســوا هذيــن التاريخــين وبدّلــوا شــهر أدر إلى مــا يقابلــه في التقويــم الإســلامي وهــو شــهر ربيــع 
الأول شــهر التجــدد والرخــاء. أقــول للمســتشرق: إن رواة الســيرة النبويــة المطهــرة ومؤرخيهــا واقعــا اتفقــوا عــى ولادة 
نبينــا  في يــوم الاثنــين وجعلــوا هــذا اليــوم يومــا لولادتــه  وهــو يــوم بعثتــه ويــوم تلقيــه الوحــي بالقــرآن الكريــم 
وهــو يــوم هجرتــه إلى المدينــة المنــورة وهــو اليــوم الــذي انتقــل فيــه إلى جــوار ربّــه الأعــى، لكــن هــذا لا يمنــع مــن ظهــور 

آراء لتواريــخ أخــرى مختلفــة في اليــوم والشــهر عــى حــدّ ســواء. 

ــام الصــادق g وهــذه بحســب السلســلة الســندية  ــرواة الشــيعة إلى الإم ــي أرجعهــا ال ــة الشــيعية الت ــاك الرواي فهن
الذهبيــة ترجــع إلى الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g، فهــي تكــون -عــى الأرجــح- الصحيحــة. ويلخــص هــذه الروايــات 
ــه اتفقــت  ــدءا مــن صفحــة 248، فيقــول: »إعلــم أن ــوار« الجــزء 15 ب ــه »بحــار الأن الشــيعية العلامــة المجلــي في كتاب
ــا  ــين إلى أنه ــر المخالف ــب أكث ــع الأول، وذه ــهر ربي ــشر ش ــابع ع ــه  في س ــى أن ولادت ــم ع ــذّ منه ــن ش ــة إلا م الإمامي
ــة  ــتمر العلام ــة«. ويس ــارا أو تقي ــا اختي ــيأتي إم ــا س ــى م ــه الله( ع ــي )رحم ــاره الكلين ــه، واخت ــشر من ــاني ع ــت في الث كان
ــا أنــه كان يــوم الجمعــة، والمشــهور بــين  المجلــي في قولــه: »فأمــا يــوم الــولادة فالمشــهور بــين علائنــا ومدلــول أخبارن
المخالفــين يــوم الاثنــين، ثــم الأشــهر بيننــا وبينهــم أنــه  ولــد بعــد طلــوع الفجــر، وقيــل: عنــد الــزوال، وذكــر جماعــة 
مــن المؤرخــين وأربــاب الســير أنــه كان في ســاعة الــولادة غفــر الشــمس في الحمــل في الــشرف، والزهــرة في الحــوت في 
ــا  ــوس«. وهاهن ــب في الق ــوزاء، والذن ــرأس في الج ــزان، وال ــر في أول المي ــوت، والقم ــا في الح ــارد أيض ــشرف، والعط ال
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يضيــف اليعقــوبي في تاريخــه الخصائــص الفلكيــة لميــلاد رســول الله ، ولم يــرد ذكرهــا في المصــادر التوراتيــة بخصــوص 
ــاب  ــال أصح ــا ق ــى م ــد ع ــوبي: »وول ــال اليعق ــين، فق ــتشرق روب ــة المس ــن رؤي ــس م ــلى العك ــول الل  ع ولادة رس
الحســاب بقــران العقــرب، قــال مــا شــاء الله المنجــم: كان طالــع الســنة التــي كان فيهــا القــران الــذي دل عــى مولد رســول 
ــا وعشريــن  ــزان اثنــين وعشريــن درجــة حــد الزهــرة وبيتهــا، والمشــتري في العقــرب ثــلاث درجــات وثلاث الله  المي
دقيقــة، وزحــل في العقــرب ســت درجــات وثلاثــا وعشريــن دقيقــة راجعــا، وهمــا في الثــاني مــن الطوالــع، والشــمس في 
نظــير الطالــع في الحمــل أول دقيقــة، والزهــرة في الحمــل عــى درجــة وســت وخمســين دقيقــة، وعطــارد في الحمــل عــى 
ثــاني عــشرة درجــة وســت عــشرة دقيقــة، والقمــر وســط الســاء في الرطــان درجــة وعشريــن دقيقــة، وقــال الخوارزمي: 
ثــاني عــشرة درجــة وســت عــشرة وســت عــشرة دقيقــة، والقمــر وســط الســاء في الرطــان درجــة وعشريــن دقيقــة، 
وقــال الخوارزمــي: كانــت الشــمس يــوم ولــد في الثــور درجــة والقمــر في الأســد عــى ثــاني عــشرة درجــة وعــشر دقائــق، 
ــا،  ــق راجع ــشر دقائ ــين وع ــرب درجت ــتري في العق ــا، والمش ــة راجع ــين دقيق ــات وأربع ــع درج ــرب تس ــل في العق وزح
والمريــخ في الرطــان درجتــين وخمســين دقيقــة، والزهــرة في الثــور اثنتــي عــشرة درجــة وعــشر دقائــق«. علــا أن محمــد 
بــن اســحاق في ســيرته قــد أورد روايــة قــال حدثــه فيهــا الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن عــلي g »ان يــوم الفرقــان الــذي 
التقــى فيهــا رســول الله بالمشركــين في بــدر كان يــوم الجمعــة صبيحــة الســابع عــشر مــن رمضــان وليــس يــوم الاثنــين«. 
وعــى الرغــم مــن أن الإمــام g لم يــشر إلى أنــه يــوم نــزول الوحــي، فالإمــام هنــا يصحــح فقــط مــا ورد بشــأن معركــة 
بــدر عــى أنهــا وقعــت صبيحــة يــوم الاثنــين، وبحســب روايتــه g فقــد أتــى الوحــي يــوم الاثنــين بالرســالة لســبع عــشرة 
خلــت مــن شــهر رمضــان وقيــل في الرابــع والعشريــن منــه. وعنــه g بروايــة عبيــد بــن عمــير كان نــزول الوحــي يــوم 
الاثنــين وقيــل مــن شــهر ربيــع الأول)52(. وذكــر شــيخنا المفيــد في كتــاب حدائــق الريــاض أنهــا كانــت في الســابع عــشر 
منــه مولــد ســيدنا رســول الله  عنــد طلــوع الفجــر مــن يــوم الجمعــة عــام الفيــل، وقــال رحمــه الله في كتــاب التواريــخ 
الشرعيــة: نحــوه، وفي كتابــه الــكافي »ولــد النبــي  لاثنتــي عــشرة ليلــة مضــت مــن شــهر ربيــع الأول في عــام الفيــل 
يــوم الجمعــة مــع الــزوال«)53(. وذكــر الشــيخ الطــرسي في كتابــه)54( عــن مولــده ونســبه إلى آدم g ووقــت وفاتــه: ولــد 
 يــوم الجمعــة عنــد طلــوع الشــمس الســابع عــشر مــن شــهر ربيــع الأول مــن عــام الفيــل. ينظــر الفصــل الأول مــن 

ــن الأول ص 13. الرك

أمّــا بحســب الروايــات الســنية فقــد ولــد رســول الله  يــوم الاثنــين، ثــم اختلفــوا في أي مــن الأثانــين، فمــن قائــل 
لليلتــين مــن شــهر ربيــع الأول، ومــن قائــل يقــول لعــشر ليــالٍ خلــون، ينظــر إعــلام الــورى بأعــلام الهــدى الفصــل الأول 
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مــن الركــن الأول ص 13؛ وبحســب الطــرسي »وذلــك لأربــع وثلاثــين ســنة وثانيــة أشــهر مضــت عــى ملــك كــرى 
أنــو شــيروان بــن قبــاد وهــو قاتــل مــزدك والزنادقــة ومبيرهــم وهــو الــذي عنــى رســول الله  بحســب مــا يزعــم أنصــار 
هــذا الــرأي في حديــث لرســول الله  قــال: )ولــدت في زمــان الملــك العــادل الصالــح(«. ويقــف العلامــة المجلــي 
عــى الموضــوع نفســه فيقــول: »وذهــب شــاذ مــن المخالفــين مــن أهــل الســنة إلى أنــه ولــد في شــهر رمضــان، لأنهــم اتفقــوا 
عــى أن بــدء الحمــل بــه  كان في عشــية عرفــة، أو أوســط أيــام التشريــق، واشــتهر بينهــم أن مــدة الحمــل كانــت تســعة 
أشــهر، فيلــزم أن تكــون الــولادة في شــهر رمضــان، وذهــب شرذمــة منهــم إلى أن الــولادة كانــت في الثامــن مــن ربيــع 
الأول«. وشــخص المقريــزي المتــوفى ســنة 845 هجريــة في كتابــه إمتــاع الأســاع بــا للنبــي  مــن الأحــوال والأمــوال 
ــد  ــال: »ول ــه  فق ــوال العامــة في ولادت ــد النميــي جــزء 1 ص 6-7، أق ــد الحمي ــق محمــد عب ــاع، تحقي والحفــدة والمت
النبــي محمــد  بمكــة في دار عرفــت بــدار ابــن يوســف مــن شــعب بنــي هاشــم يــوم الاثنــين لاثنتــي عــشرة خلــت مــن 
ربيــع الأول، وقيــل: لليلتــين خلتــا منــه، وقيــل: ولــد ثالثــه، وقيــل: في عــاشره، وقيــل: في ثامنــه، وقيــل: ولــد يــوم الاثنــين 
لاثنتــي عــشرة مضــت مــن شــهر رمضــان حــين طلــع الفجــر، وقــد شــذّ بذلــك الزبــير بــن بــكار. وقيــل: في صفــر وقيــل: 

في يــوم عاشــوراء وقيــل: في ربيــع الآخــر«)55(. 

    إذن، كيــف يســتطيع الروفســور أوري روبــين اختيــار وقــت الــولادة ليجعلــه الوقــت الــذي هــو مــن تأثــير الروايــة 
التوراتيــة اليهوديــة ؟! .
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